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8 الحضارة الاسلامية منذ فجر الاسلام ألواناً متعددة من الفنون التي تنوعت في مظاهر 
Je pe‏ وصيغت بفاهم ميزتها عن سائر فنون الاثم الاخرى. غير أن الفنون التشكيلية 
د سلامية - بطبيعة JU‏ - قد شارکت ሠ.ቃ‏ من فنون الام السابقة واللاحقة, وتأثرت بتراث 
“ሥጋ‏ اه قبل Y ¿A‏ تفاعلت مع فنون أهل البلاد التي دخلها الاسلام وانتشر فہا. 
odi‏ ذلك التفاعل والتلاحق في فن العمارة وما وٌاکبه من فنون وصناعات ces pl‏ کا نلحظه 
ي فن آلوسیقی والفنون الاستعراضیة؛ ህዞ‏ في مظهرها الاسامي تحمل کل مکونات الفن 
الاسلامي با اشتمله من حصائص الحضارة الاسلامية» کا تحمل في الوقت ذاته بصماتِ تضفي 
Lalo‏ طابعها ህም!‏ والقومي ሥሠ!‏ بہاء حتی تنتظم جمیع العناصر في منظومة التنوع التي تعبر 
اٹ الامر عن #3 5 الوحدة أو الوحدانية الطلقة التي هي أساس کل شيء في الاسلام by‏ 
P‏ 


آما فن الخط فهو ینفرد عن ህል‏ الاطار العام انفراداً يميزه عن سواه من الفنون الاسلامية 
الاخری؛ فهو بصورته التي عرفها السلمون فن أصيل اختصوا به» إذ لم یکن في تراث الشعوب 
التي دخلت الاسلام أو البلاد التي انتشر فیہا فن یناظره. أضف إلى ذلك of‏ ا خط — وان کان 
أساسه ا حرف العربي بما يمتلك من امکانیات جمالية إلا أنه تطور من الصورة البسيطة التي كانت 
Le‏ الکتابة العربية في صدر الاسلام إلى ماصارت «J|‏ فیما بعد من الغنى بالقم ا جمالیة 
والتصرفات الابداعية؛ وقد جاء هذا التطور نتيجة لاستخدام الشعوب الاسلامية له نم مسا مة 
العبقریات الفنية من ختلف هذه الشعوب في إثراء ذلك التراث الشترك کا هو ا حال في التراث 
الاسلامي العام بشتی یت وفنونه. وهذا بالتالي [ዉዴ‏ ننعت فن الخط بانه فن «اسلامي» 
فهی صفة آجدر وأوضح وادق من أية صفة أخرى قد تضیق معانیها عن استیعاب فن سامت 
فيه كافة الشعوب IN‏ 


وعندما يتأمل الانسان مظاهر الابداع الفني التنوعة في تاريخ الحضارة الاسلامية على مر 
العصور وعل امتداد بلاد السلمين یری في الاذان احمدي والخط ¿el‏ اساسسن یدلان 2 
| ذهبنا - على qM‏ ویتمیزان باستقلا هما عن معاله الاخرى رغم ماقد نلحظه فیہما لاول 
و Ja‏ من طغيان الطابع JAI‏ القومي. فالاذان واحد وان اختلفت حناجر djl‏ في الترنم به 
عقامات موسيقية متنوعة من ራጩ]‏ ( الشرق إلى آقصی الغرب فهو شعار ابت ودلیل قاطع 
dé‏ و جود E ee አ]‏ كذلك بالنسبة لفن اخط؛ فهو معلم بارز ٿان من معام الابداع 
LA de‏ يستخدمه العرب المشارقة والمغاربة أو Jal‏ الاندلس ڳا يستخدمه التر ك 
منود أو أهل الملايو أو الأفارقة أو السلمون في البلقان. وهو مهما تباینت مستویاته 
وبه وأشكاله تعبیر فني عن خاصية حضارية مشتركة تيز بها السلمون عن سائر 


الفني 
أو الفرس أو 
وتنوعت ضر 
الشعوب الاخرى. 


ری الخط لهذه المنزلة التميزة في التراث الخضاري الاسلامی إنما cle‏ أيضا من أنه - الى 
جانب تعبیره ودلالاته من خلال حروفه ونقاطه عن قم فنية وجمالية معينة — ينقل ایتا من 
خلال الكلمة امجودة مضمونها ومعناها. وعندئذ يلتقي جال الكلمة مع قدسية العنی» CA‏ 
الثقافة بالفن ويختلط أحدهما بالاخر ليصبحا ሠሪ‏ وسيلة من أعظم وأرق وسائل إيصال المعرفة 
إلى الانسان» تزرع فيه تذوق الجمال وترتّي فيه حاسة تقدير ا مقاییس الدقيقة والحركة المنتظمة. 
ويرى الفنان المسلم في اتخاذ الخط وسيلة للتعبير الجمالي طريقا آخر إلى التقرب من الله سبحانه 
وتعال ree‏ لعبادته» وهو يشعر بأنه حين يتخذ الخط أداة للتعبير فآنه يعمّق إيمانه VL‏ وبالقران 
الكريم وباللغة التي نزل We‏ 


lil,‏ فوق ذلك deb LL‏ من السحر تضفي على الاشياء قيمة فنية عالية تفوق قيمتها 
الو Lib‏ وا مادیف los‏ نراه عل dl‏ أو العادن یتحول N‏ من جرد col‏ عادي إلى إنتاج 
فني تتضاعف des‏ اضعافا مضاعفه. 


والخط حسن کالصوت ا حسن, يزيد ا حق وضوحا. وقال القلقشندي في الوازنة بین اخط 
واللفظ إنہما «یتقاسان فضیلة البيان ویشترکان فیہا: من حيث ان الخط دال على اللفظ والألفاظ 
دالة على الافکار. ولاشتراك الخط واللفظ في هذه الميزة وقع التناسب بینہما فی كثير من احوالهماء 
وذلك لانېما یعبران عن المعاني. الا ان اللفظ معنی متحرك والخط معنی ساکن» پد 
ساكنا فانه یفعل فعل التحرك بایصاله کل ما تضمنه ال الافهام وهو مستقر في حیزہ قائم في 
مکانه» کا ان اللفظ فيه العذب الرقیق السائغ في الاسماع كذلك اخط فيه الرائة erm‏ 
الاشکال و الصور) (صبح te‏ ج. ۳ القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص ۵)- 


Ul‏ عن الخط نفسه فقد ذکر النويري انه Jen‏ بعض الکتاب عن الخطء متی د یستحق ان 
یو صف باحودة» قال: إذا اعتدلت آقسامی وطالت ألفه ولامہ؛ و استقامت سطوره. وضاهی 
صعوده bo) gt‏ وتفتحت عیونه» و لم تشتبه راه ونونه؛ وأشرق ‹ፌሠ‏ وأظلمت zu‏ (جمع 
نقس أي الداد)» E‏ تختلف cala!‏ وأسر ع ال العیون تصوره. وال p pu‏ غٌره؛ وقذرت 
فصو له CERA,‏ وٴصوله سب 42.35 و یله و تساوت alibi‏ و استدارت آهدابه) وخرج 
عن نمط الوراقین y‏ عن تصنع احررین؛ وقام لکاتبه مقام النسبة والجلية.. (ماية الأرب في نون 


الأدب ج ۷ ط. أولى» القاهرة ۱۹۲۹/۵۱۳۷ ص (NONE‏ 


وايمانا ode: La‏ ا حقیقة جاء اهټامنا بهذا الفن الفرید منذ UJ‏ مسوولية هذا ፥ 5 Al‏ فقمنا 
بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تمثلت في تنظم العارض وعقد الندوات وإلقاء احاضرات 
وتنظم السابقات وغير غیر ذلك تشجیعاً للعاملین في هذا ا جال من اطواة وا حترفین في ختلف انحاء 
lu be‏ ا کی لأول مرة فی اجراء مسابقات دولية ئي فن ا خط بغية إعادته ال بورة a‏ الا el^‏ 
بعد أن كاد یصبح عل هامش الحياة الفنية حرفة clad dole‏ احتیاجات Ang‏ و OF‏ تجاح 
السابقة الدولية الاولى التي نظمناها عام ۱۹۸۰ وظھرت نتائجھا عام ۱۹۸۲ باسم اس یل 
العمالقة الرحوم حامد الامدی - حدثاً Lo‏ رائعاً طابت له نفوس مبي هذا الفن» وعروة وثقی 
یسعی للاعتصام بها آغلب امواة و احترفین. وقد Lael‏ المسابقة الدولية الثانية فی موعدها القرر 

ጋ ለል‏ سنوات باسم «یاقوت اللستعصمي»»› وأعلنت نتائجھا عام ۹ ۱ . وحن oM‏ بصدد 


T 


dg "EN m AWA o ,”‏ + + 
تنظم ہمہ الدولية الثالغة في ¿mis ቃሥ‏ وسوف تکون هده !5 باسم o»‏ البواب». 
مع اس المسابقة الدورية Vel‏ أستقرت کحدث duo ሂቃ‏ کس خاول 
من خلا LAU ሙ/ ሠ‏ مکانته الدولية التي كان يحظى بها بعد أن اختلفت عليه الظروف 
ይ 3 多 A 1 £ 7 d 2 E las‏ 
Las y‏ حماته ورعاته» (ሙ‏ لقد اصبح الفوز في هذه السابقة معیارا للجودة والقیز في الاداء. 


ad 1‏ من نتائجها أن chy‏ الدول الاسلامية تسترجع اهتامها القديم بقن الخطء فرأینا 
ډور FX pu‏ والسابقات والمهرجانات» oleg‏ لسوق الخط رواجها القدیم بعد أن کادت 
تبور بضاعتها الثمينة وتتحول إلى سلعة كاسدة. حتی لقد لاحظنا في السنوات الاخبرة ارتفاع 
اسعار اللوحات الخطية في اسواق التحف الفنية» وکانت ud‏ 


ويمكن نا القول» من خلال التجربة التي أتاحتها UJ‏ هذه المسابقة» إن هذا الفن الفرید في 
الحضارة الاسلامیة یبد الیوم اهټاما عالیا خارج أراضيه وبعيداً عن cabal‏ فقد بدأت تظهر መ‏ 
اللکات الفنية T‏ امريكا وأوربا و الیابان» و و جد بعضها añ „b‏ 41( الا جادة Eur‏ 


٭ * * 


ویسعدنا أن ُقدم የቁ!‏ هذا الالبوم عن فن الخط كحلقة في سلسلة طويلة من الجهود التي 
ህሠ‏ المركز من أجل النبوض بہذا الفن الاصیل. وهو يضمء کا نرى» مقدمة تاريخية تتناول 
نشاة الكتابة العربية فی الجاهلية وصدر الاسلام؛ .وتعرض لرحلة اصلاحها وتحسینها» وخاصة 
آعمال ابي الاسود الدؤلي في تقط الصحف ثم آعمال الخليل بن أحمد الفراهيدي واستکمال 
ضبط الكتابة dy all‏ لتصبح قادرة (ሠ‏ تسجیل اللغة والحيلولة دون التصحیف فيها. کا تتعرض 
القدمة للخط الوزون في العهد الاموي» وظهور قطبة ا حرر وأعماله في تحدید نسب ጻታ‏ من 
جسامات الط Cols‏ ومقاسات الورق الستخدم. ثم تتحدث عن الفط النسوب وآعمال 
الاخوین ابني مقلة في وضع LH‏ على أسس ومقایس هندسية مقدرة» وعن ابن البواب الذي 
طوّر طريقة ابن مقلة ووضع الخط المنسوب على نسب هندسية أكثر دقة وأنتقى أساليب في 
ols lad‏ خصائص بارزة. ثم يلي ذلك ظهور ياقوت الستعصمي ومدرسته إذ كان بمثابة 
الوضع الذي تلاقت عنده Pr‏ المتدفقة من جهات سال نه لتېداً RÄT መመን‏ 
ثانية الى روافد مختلفة. فقد كان لطريقته في قط القلم آثرها الواضح على آنواع ا خطوط الستة 
کلها. 


aod‏ الخط وتألق الاقلام الستة في استانبول (ሠ‏ آيدي کبار الفنانین العثانیین من امثال ا حافظ 
ole‏ وأسعد اليساري وقاضي العسکر ሠዎ‏ افندي حتی آخر عمالقتهم حامد الأمدي. 


نم V‏ بعد ذلك قسم الماذج نفسها ېا یضمه من لوحات وصور. ثم يليه قسم الکتالو ج» 


A ቻ 1 5 T ew 
سم اخطاط او الکاتب و تارج حياته وغیر ذلك من العلومات التي تفید الطلع‎ 


فيه نوع الخط وا 


۱۱ 


في التعرف (ሠ‏ اغوذج العروض والفنون SAN‏ التي صاحبت الال وتطورت إلى جواره 
مثل الزخرفة والتذهیب والتجليد وصناعة ورق الابرو (الورق (EAI‏ وغیر ذلك. 


al هو لام‎ ዕን >| “ል الألفاظ - واخماني من أي‎ e نتطرق للتعليق‎ p" eh T 


Xx * xk 


ولا يفوتني أن آنوه هنا باننا ونحن نخطط لمشروع هذا الكتاب کنا قد عقدنا العزم على أن 
يضم بين صفحاته أفضل الفاذج من صور الخطوط منذ عصور الاسلام الأولى حتی نہایة القرن 
qs ያ a‏ و حالفنا الحظ "| في تصویر ونشر od‏ من هده الروائع التي یقدم 
el‏ کا كانت رغبتنا أكيدة في الت ركيز بوجه خاص على تغطية 
سال LES‏ الا ሥ‏ کار الخطاطين» ومن بينهم بدوي الدمشقي وهاشم البغدادي وسید 
ابراهم الصري 5 (ሠ ቦዶ /ሥ‏ امتداد الساحة الاأسلامية» ولکن CA SAU‏ الشدید r‏ تتحقق هده 
الرغبة بالشکل الذي آردناه رغم کل rr‏ إلى شتی الجهات الرسمية وغير 
(iy Ji‏ وهذا بالطبع جعلنا مضطرین للاکتفاء le‏ أمكننا احصول cade‏ ومع ذلك فلا زالت 
الرغبة قائمف إذ ህመሙ le Spotl Lb‏ ولوحات هو Y‏ ا خطاطین لنضعها في الطبعة القادمة 

من الکتاب بمشيئة الله. 


و cia‏ فالکتاب على هذا pl‏ استعراض بالکلمة و الصورة للتطور التارجخي الذي مر به فن 
الخط على مدی العصور الفائتق lieg‏ مایجعلنا Ol Jb‏ یکون ኒሬሁ lp‏ وفيا ee EN‏ 


للباحئین وا خطاطین وعشاق الفنون. JS‏ الله أن ينفح به ا جمیع. 


اکمل الدين احسان اوغلى 
مدير عام المركز 








القوش التي Se‏ من خلاھا الاطلاع على الراجل اخطفة للانتقال من اط 
النبطي التصل التي جرت بين آواخر القرن الثالث واواخر الرابع اليلادي هي 
النقوش التي عار ፍው‏ في ام الجمال eros)‏ وافارة EAN‏ فهما 
نبطیان iJ‏ وخطأء ويحملان تذکارا لعهد كانت تسيطر فيه الثقافة النبطية» على 
الرغم من کونہا خخاصة بالعرب. ونقش زبد الکو دص Ss a‏ 
والسريانية والعربية (go Y)‏ يدلنا على ان العرب فضلوا استخدام هذا 
الخطء وان العربية فرضت نفسها لغة للكتابة. واذا خلینا جانبا نقش هام الجمالم 
ean ee‏ إل القرن السادس لظهر أن ا خط العربی ابان د 
الثاني الذي یحتمل انه ዶት ሪ‏ إلى القرن السادس لظهر anl x‏ بادا هور 
الاسلام لم یکن على مایبدو یختلف کثیرا عن خط نقش "(eo Y^) gl‏ 
ونقش حران Tata)‏ السلمون بدءا من البلاذري 
MAY ar Ya)‏ وا هشیاري (۲/۵۳۳۱ ۱*۵ والصولی E rro)‏ 
۲۵۹۷/۸۳۳۰ وابن الندیم bly, ' (ያዳላ9/ሖኛላ*»ን‏ حول أن الخط 
العربي انتقل من الانبار إلى الحيرة ومن الحيرة إلى الحجاز*". ویکننا من تتبع 
ሄሎ!‏ الشخصيات والاماكن التي ذكرت في هذه الروايات وتتبع العلاقات 
والروابط ا ختلفة التي تربط اهالي الحجاز ببذه الاماكن أن تخرج بنتيجة تحملنا 
على القول إن ቁቃ!‏ انتقل من حوران احدی نواحي ديار النبط إلى الانبار ቆጋ!)‏ 
ومنہما عن طريق دومة الجندل إلى الحجاز. ومع هذا فاننا اذا وضعنا في عين 
الاعتبار تلك الروابط التجارية المستمرة التي كانت للحجازيين مع سورية عن 
طريق ديار النبط لوجب علينا القول إن خط عرب الشمال قد انتقل إلى الحجاز 
بطريق e pail‏ ويختلف Ue‏ ذكرنا سالفا بل ویسیق ذلك عن طريق (حوران 
- البتراء - العلا). واصرار الروايات القديمة على مرور bH‏ من طريق الانبار 
والحيرة إنما يدل على انه مر هناك بمرحلة تطورہ أي في بيئة اللخميين في أواسط 
القرن السادس الميلادي. وثُذ کر في الروايات السابقة أسماء أول من تعلموا هذا 
الخنط وعلموه للاخرين فيما بعد. وهؤلاء هم بشر بن عبد الملك الكلبي وابو 
فیس بن عبد مناف بن زهرة وسفيان بن امية واخوة حرب بن dl‏ والد ابي 
سفيان وغيرهم of‏ عاشوا في القرن السادس الميلادي. وهذه الروايات لابد أا 
علامة على حركة تتعلق بانتشار الشكل الذي اكتسبه الخط العربي الشمالي في 
y‏ 





۸ - شاهد ጋ‏ كان عليه ኃ‏ جنوب حوران شرق الاردن. 
٩‏ ” يفهم من النقش الوجود عليه انه شاهد قير امریء القیس بن عمرو «ملك العرب». وقد ይ‏ عليه 


بالقرب من حوران d‏ جنوب شرق دمشق. 


۰ - غار عليه بين أطلال احدی الکنائس في جتوب شرق حلب. 


ነነ‏ عار عليه في جنوب شرق دمشق. 

ይ - ۲‏ عليه في جنوب دمشق. 

Ê‏ ہے بالنسبة للخصائص الخطية واللغوية فی النقوش الذ کورة انظر : ب. موريتز النط العربي (دائرة العارف 
الاسلامية ج١‏ ص ۹۹-48۹۸ وهنري langues sémiliques.... ፌሥ=ህ‏ وول ‘Hew Flache incroducton a l'étude‏ 
باریس ٧٤٩١‏ ص Histoire de la አዘለመሠፀ Arabe... $ ۹۷-۹٦‏ ومهم n‏ و باریس ۱۹۵۲ ج መ ١‏ 
ین رجواد علي : نقی الرجع» ج ۰۷ صن 1۲ و 2۸ و ۲۷-۲ والنجد : دراسات 
یه کوج YY 一 Y， Vlad‏ وسهيلة ‹‹ሪ)ታታ! ሙዛ‏ ص 1۸-4۲ أسامة ناصر اانقشيندي: 
مبدا تطور IA‏ العربية... (المورد, ۳ػ( .۱۰٠-‏ 

.9 ء١ كتاب الوزراء والکتاب ص‎ - ٥ 

Ys ادب الکتاب ص‎ - ነግ 

۷ - الفهرست ص .٥‏ 

YA 


Bil -‏ لماهية هذه الروایات ونقدها : 


sid‏ ابراهيم جمعة. قصة الكتابة العريية» ص ۱۸-۱ وسهيلة یاسین 
جوري ص ۳-۲۱۳۲ ۷. 


ነቲ 


الخط هو أحد الفنون ا جمیلة التي ولدت وترعرعت في ظل الكتابة العربية ضمن 
اطار الحضارة الاسلامية. فقد دخلت الكتابة العربية بظهور الاسلام مرحلة من 
التطور السریع» حتی صارت - خلال القرنین الاول والثاني من هجرة الرسول 
 ድጁ‏ طريقة للتحریر يمكن بواسطتها التعببر عن معاني اللغة» وعنصراً اساسیاً في 
ጻጻ=‏ من شعب الفتون ONY‏ تحافظ ፌሥ‏ الیوم على حيويتها وجمالها. 


: اخط العربي والكتابة في الجاهلية‎ Lex 
هناك اراء ختلفة حول نشاة الخط العربي؛ يمكن لنا أن نجملها فی الآراء الثلاثة التالية:‎ 


- يقول الرأي الاول إن نشاته «توقيفية»» ሂጩ‏ انه یسعی لربطه ጨመ‏ (لي؛ فيذهب إلى 
أن ادم عليه السلام هو واضع الکتابات كلها" 31 تعلمها من الله ٹم کتب le‏ 
c^‏ الكتب اختلفة فلما أظل ¿al ሪት.‏ 2 اجاب عنبا ll‏ أصاب B‏ 
قوم کتاببم» وکان الكتاب Gall‏ من نصيب ا ماعیل عليه PAA‏ وتذكر 
الروایات في هذا الوضوع من قام من العرب بنشر هذا ul‏ وتشير የወ)‏ 
أحيانا على ecl‏ أول من وضعوه. 


- اما الرأي الثاني فیقول إن LAI‏ العربي اشتق من «المُسنده الذي یعرف أيضا 
باسم «الخط العربي الجنوبي» أو والخط Ps el‏ وقد انتقل الخط السند من 
عصور التاريخ القديمة إلى بيئة ال النذر والشام أولا عن طريق القوافل التجارية 
التي کانت ዶ‏ ین ፍቹ‏ والمرب de‏ سورية والعراق هال ¿aja‏ 
العربية» ثم انتقل عن طریق هؤلاء بعد ذلك أو بصورة مباشرة إلى الحجاز. وهذه 
النظرية - التي تستند (ሠ‏ رأي منطقي من ناحية العلاقات التاريخية وتجد حتى 
اليوم من یعتنقونها"" - لاتؤيدها النقوش الوجودة حالياء والتي یکن بواسطتبا 
الاطلاع على مراحل التطور ا ختلفة التي مر با الخط العريي الشمالي. 


- ویقول الرأي الثالث إن الخط العربي تطور عن 531 النبطي. فقد ادعی GJ.‏ 
Kiehr‏ فی النصف الاول من القرن الثامن ዴራ‏ أن هناك علاقة بین LH‏ العربي 
وا خط النبطي (۱۷۲4ع). نم ذهب ۲.۱۵۵00 إلى أن الط العربي تطور عن 
الخط النبطي NAO)‏ واليوم» فان دراسة النقوش التي ترجع إلى ماقبل 
OLY‏ والقرن اهجري الاول تؤكد أن الط العربي مشتق من الخط النبطي 


المتصل؛ بل وتثبت أن الاول استمرار متطور GU‏ وعلى هذا النحو يرتبط 


وقد يذكر أحياناً فی هذه الروایات اسم النبي ادریس أو نوح بدلا من آدم ese‏ السلام. 

كان العتقد ان ا ماعیل عليه السلام هو Jh‏ من تکلم بالعربية ونسي لسان ابیه». انظر لاجل الروایات 
في هذا الوضوع ولرأي الجمحي في ذلك : طبقات فحول الشعراء» نشر : م. محمد شاکر القاهرة 
۲ ص ۰۱۰-٩‏ 

البلاذري» فتوح الیلدان؛ € ۳ ص ۵۸۳-۵۷۹ والصول H‏ أدب ES‏ ص ۳۲۱-۲۸ وابن «ex‏ 
الفهرست» ص 4 وابن خلکاتں وفیات الاعیان» ج ۰۳ ret ፌሥ‏ وجواد ‹ሠ‏ تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج ۷ ص .٠۰-0۷‏ 

ابن خلدون القدمقه ج (Y‏ ص ۹٠۰‏ و ۹۰۴-۹٥۰۲‏ (= الترجمة التركية لبيري زادة» ج ٢ء‏ ص 
۸ء ۹ ሙሪ)‏ سلیمان اتش؛ E‏ ۲ ص AVA‏ و AVV‏ 

انظر في هذا الرضو ع : فوزي سا م عفيفي» ص AY‏ 

۰.9۱ ص‎ TP و سهيلة ياسين‎ A. Grohmann, Arabische Paláograpime, Ven, 1971, 8.11. 

ON وسهيلة پاسین الجبوري ص‎ ٠٦ دراسات في تاريخ الخط العربي؛ ص‎ : axi 


ሥጋ‏ أول مركز لتطور الخط بعد ظهور الاسلام. ሥጋ‏ نعلم اليوم ا ماء مايزيد 
ሠ‏ اربعين من صحابة رسول الله ع كانوا يقومون له بوظيفة الکتابق و خاصة 
بكتابة الوحي. و بعض هژلاء کانوا مکلفین بالعمل فی ساحات : 
مثل كتابة العهود والرسائل التي يرسلها النبي إلى الملوك 
من بینہم من يجيد لغات ختلفة مثل زيد بن ثابت الذي كان تعلم )16 سة ,1 مة 
والقبطية والحبشية من أهلها فى المدينة) و کان - ل E VI‏ 
دو te‏ من اهلها في المدينة؛ و كان يترجم للرسول E‏ الوثائق التي ترده 
بہذہ x‏ . ومن WIS Gael‏ أنه كان هناك من بین الصحابة من وقفوا 
على العبرية والسريانية وخبروا خطوطهما"". | 


وموضوعات معينة 


وغير ذلك. حتی ad‏ كان 


وقد كانت ው)‏ ئي ذلك العهد ماتزال - کا سنذکر ጩ ኩዕ‏ - عل دوجة 
یشعر السلمون معها بشدة قصورها وعدم کفایتها فی التسجيل والاحاطة باللغة 
Ay pl‏ وکان وجود ሙጋ‏ من بین الصحابةء الذين رأوا هذا القصور بنتائجه 
الوخيمة لاول مرة» of‏ یعرفون خطوطا اخری» مفيداً ህት‏ في التدابير التي اتخذت 
فیما بعد لاصلاح الكتابة العربية وتحسينها. ومع هذا فليس من الصواب أن نعتقد 
أن مهارة الصحابة وحذقهم في الخط والكتابة كان على الوجه الاكمل» وخحاصة 
قبل تدوين القران الكريم ونسخ المصحف. فقد كانوا يسعون من ناحية لتجويد 
کا وتطويرها واصلاحهاء ويتلمسون السبل من ناحية أخرى لزيادة مهاراتهم 
ومعارفهم. والواقع انه في دور التطور السريع dis‏ كانت هناك نقاط ضعف ۸ 
تكن عوجت بعد وصعوبات باقية من مشاکل لم تكن حلت بالنسبة للصحابة - 
الذين يمثلون del‏ مستوى للخط والكتابة ويمثلون كل مرحلة امکن الوصول اليبا 
- لايمكن أن نعدها قصوراء تماما کا أشار إلى ذلك ابن خلدون بالانصاف 
والاصابة*". فنظر ة ابن خلدون لعارف الصحابة ومهاراتهم فی صناعة ا خط 
وتقويمه ها تبعا لظروف عصرهم وقوله بان لا ننتظر منهم الكمال وان ذلك لن 
يكون تبوينا من شان الصحابق انما هو رد معقول على بعض الباحثین المعاصرين 


الذين يسعون للتحقق من صحة رسائل الرسول"" فيذهبون إلى أن الاحطاء 


الخطية والاملائية التي نصادفها في الرسائل هي مقدمة العناصر التي تبعث على التردد 
و الشك d‏ صحتا. 


وقد ازدادت أهمية الكتابة في أيام الخلفاء الراشدین لزيادة استخدامها فی الحياة 
الدينية والادارية والعاملات اليومية حتې جاء عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله ae‏ (۲۳-۱۳ه/144-1۳م) ففتحت الدارس» Sy‏ عليها المعلمون”". 


وعلى أيام الخليفة اهي بكر الصديق کان القرآن الکریم منذ عهد النبي POP‏ 
عل أشياء من مواد Male‏ فجمع زید بن اې dal‏ کاب الوحي هذه 
الاشیاء ثم کتبه على (صحف) متجانسة"". ولا بدأ یتناقص عدد blir‏ القران 
بعد استشهاد أغلبهم في الفتوحات الاسلامية بوجه خاص؛ وبدأت تظهر بعض 


۰۱5۰۱ ربه العقد الفرید. ج ٤ء ص‎ Ae ص ۵۸۲-۵۸۱ وابن‎ 5ኛ البلاذري؛ فرح البلدان ج‎ ٩ 
0۱۲۲-۱۲۰ ج ۱١ء ص‎ TEE SÉ, ۲١٦-۲٠١ والسعودي. الننبيه ص‎ 
AO وفوزي سا م عفيفي ص‎ TT دراسات في تارج الخطء» ص‎ cell وصلاح الدین‎ ۳ 
VO. ቃዎ اطبوري»‎ ml سهيلة‎ XV 
ፌሥ ترجمة بيرى زاده ج ۰۲ ص ۳۱-۳۰ وترجمة‎ =( ٩۵۵ ص‎ 4ኛ ابن خلدون, القدمة ج‎ YA 
.)۳۷۳-۳۷۲ اتش ج ۰۲ ص‎ 
Documents Sur la óplomatie musulmane à l'époque du prophet m WILLA انظر : محمد‎ ይ النبي‎ ህ፦ بالسبة‎ 
ወ) 1407 باریس ۱۹۳۰ء وانظر لنفس الولف : الوثائق السياسية القاهرة‎ coss Kaltes Onodoces 
مه استانبول‎ sac حياة الرسول» ترجمة : سس‎ ዘዘ مسوم‎ noyan : الثانية)» وللفس المؤلف ایضا‎ 
وصلاح الدين‎ SAT Yos ۱۲4۸-۲۳۷ ۱۲۱۲-۲۰۸ ۱۲۰۳-۲۰۱ (تركي)‎ ٥ 
سهيلة ا جبوري؛ ص ۹۲۷۸ء والمصادر المشار‎ To-TY العربي ص‎ ሕፈ! دراسات في تاریخ‎ woul! 
هده الکتب.‎ ሣ الیہا‎ 
, ۰۲۹-۲۹۳ ص‎ ٢۲ الکتانی, التراتیب الادارية. ج‎ 
.4۷۵ بالنسبة لواد الكتابة المستخدمة في الجاهلية وصدر الاسلام انظر مثلا: صبح الاعشی ج ص‎ 
۰۲ ج‎ nu نفس‎ o mol ص‎ ١١ ودائرة المعارف الاسلامية (الطبعة التركية) ج‎ 
هار ون‎ eut des AYYY الشعر ا حاهلي ص‎ pla الدین الاسد»‎ poly .۲ ۳-۲۰ ፌሥ 
وعبد الستار الحلوجي؛ اتخطوط‎ .۱۷-٤١ اللصوص ونشرهاء القاهرة ۰۱۹۵/۱۳۸۰ ص‎ ኤጅ 
tho رالورده‎ HAN x caa امین ادوات الکتابة وموادھا في‎ Ja ص 1۳-۱۷. وعبد‎ ug 
باخط والكتابة.‎ ጋዜ! ذلك من الفصول المخصصة ذا الموضوع في الكتب‎ አራ) )۲۷۰-۹ 
ላ ۰۳-۲ ص‎ ll QUII - ۲ 


- ٩ 


= Y. 
run 


ነ ٥ 


ES Ds 5 7 ! p‏ ايه መሠ‏ عن اواخر عهد الجاهلية وصدر الاسلام» في 
بي وف he‏ اع op atl‏ كوا አ ona‏ 

لرسول BE‏ ل كرك إن a‏ مط عبد للطب بن የኃ‏ جد 
ቋም ٠ pies‏ خزانة کتب المأمون. ونظرا لان مكة كانت مركزا 
د رسب شا ایضا وجود عدد بې لي - ولو کانرا تفر ,3 
a eh‏ لعربي «Me‏ بل ويجيدون المسند الذي كان مستخدما في المن. 
fee “ቁ ያር‏ اماء اربعة وعشرین شخصا کانوا یعرفون القراءة LS,‏ 
ag‏ سه ري የ”. UT‏ من ال کور ሎ‏ من Aia dy Ml‏ 
بین قبيلتي الاوس والخررج في «o‏ وکان 


sa والكتابة»‎ 


هذاء فقد كانت الكتابة أقل انتشاراً 
بعلم آولادهم ego ja dr MESI‏ 


و OS‏ العرب قبل الاسلام یستخدمون الكتابة ፦‏ 
فقد کان فی ايدي الیہود والتصاری à‏ 
والسريانية» بل ويمكننا الاعتقاد أنه كانت توجد ایضا بعض النصوص العربیة. وعدا 
هذه التصوص الدينية والحكمية کا: اج مس دج رت 
نه الصو መህ‏ کات توج لو هي ہل سكو ات 
pe 5‏ يون والقروض؛ او اسناد مکاتبه الرقیق (اي عتقهم)» والهارق التي 
بالايلااف» والوئائق التي تسجا 4ሥ! „ar‏ ادث all‏ والمكاتبات وغير ذلك" . 


على ماییدو - اكثر ما يظن؛ 
ذلك العهد OS‏ كتبت باللغتين العبرية 


d‏ أوائل القرن السابع الميلادي اكتسب الخط العربي في الحجاز اسلوباً متميزاً 
يکن ادراكه ኤራ‏ كان عليه في الانبار aptly‏ 


à وا خط‎ e»t 


Ús‏ جاء الاسلام ARA ታም‏ العوامل التي فرضت استخدام الکتابق وزادت من 
اة استخدامها اتساعا. فدخلت الكتابة بمقدم PLY!‏ صفحة جديدة مضیئت 
31 بدات تعمل من خلال النظام الاجتاعي الجديد الذي وضعه الاسلام بکل جوانبه 
المادية والمعنوية» وصارت واسطة من أهم الوسائط في التغبيت والتسجيل والتلقين 
والنشرء حتى تطورت وأصبحت خلال نصف القرن الذي أعقب الهجرة النبوية 
مظهرا لتطور عظم یفوق «de CISL‏ قل BW‏ فرون مضت. واکتسبت UN‏ 
مع أول سورة نزلت فی خمس آیات على النبي BE‏ وبدأت بقوله تعالى: dilo‏ 
آهمية قدسية لازالت تحافظ lle‏ الان. ثم نزلت oll‏ أخرى Orden‏ 
تربط «الکتابة» Lila‏ بمصدر PU, Al‏ باستعماطاء حتی أخذت مکانها في حياة 
السلمین کامر لاغنی عنه. ففي الوقت الذي كان يزيد فيه ايداع الوحي بالکتابة 
من مکانتہا القدسية التي أشرنا إليياء کان ]= BE‏ يامر الصحابة بتسجیل 
العلومات بالكتابة ویوصیہم با لحفاظ due‏ وحضهم على تعلم ابنائهم القراءة 
والكتابة فريضةً Y‏ مندوحة عنبا. ووصایا الرسول BE‏ حول اداب الکتابة والشکل 
الذي يجب أن تکون عليه بعض الاحرف في البسملة هي ایضا معلومة”". 
وکانت هناك إلى جانب کل ذلك تدابير أخرى مثل GIS‏ مشركي مکة الذین 
يعرفون القراءة والكتابة من اسروا في غزوة بدر بتعلم ابناء المسملين» فكان الواحد 
منهم حتی يدفع فدية أسره یلم عشرة من أبناء الانصار. وصارت المدينة على هذا 





一 19‏ الفهر ست ፌሥ‏ 9( ونفلاً «x‏ ناصر الدین "WA‏ مصادر الشعر dou‏ ص ot‏ وسهيلة ياسين 
اطبوري Yo ۶ v?‏ رو کان يعر ف السند ایضا). 


۵۸۱-۵۸۰ ص‎ «Y البلدان ج‎ ሥ ቃጩ ፦ 

go wem E tots‏ ا 
PN . y - - “ . ብክ,‏ 8 ۱ 

۱ - ومع هذا فقد زاد عدد من VIA‏ القراءة والكتابة في القبيلتين المذكورتين ایضا في صدر UM‏ 


اذ يذكر البلاذري (فتوح البلدان ج ۳ ص (OAT‏ سبعة من هؤلاء» بينهم ابي بن کعب وزید بن ثابت. 

ሥራህ YY‏ الدی. الاسد» ص ۰۷-۰ و انظر بالنسبة للاراء القائلة بان العرب ip‏ اشعارهم التي هي 
(puse 913)‏ ودونوا الروايات والعلومات الخاصة بأنسابہم وآخبارهم وابامهم وهم مایزالون في 
ቁሬ‏ الجاهلية : يوسف العش؛ ¿Ly‏ تدوین الدب ¿nl‏ (فصلة من احاضرات العامة =ዳፊህ‏ السورية 
في عام ۱۹۰۲-۱۹۰۱۱). 


۳ — سورة العلق SV CAT)‏ | 
٤‏ — سورة البقرة ٢ (Y)‏ وسورة القلم )049 


۲۰-۲۳۹ ص‎ Ve الکتانی, التراتیب الاداریت»‎ - ٥ 
۰۸۵-۳ v? عفيفي؛‎ 


وسهيلة پاسین ا جبوري؛ ኒዎ‏ ۷۷ وفوزي سام 


اصلاح الخط واکاله وتحسینه : 


وكان نفس الخط OU‏ ظهور الاسلام قد شرع یولد من ناحية الشکل فی 
ህሪ cone gle‏ جال الاستخدام وتاثیر آدوات الكتابة اختلفة. فالأسلو ب الذي 
تسوده الزوایا احادة في أشكال الحروف کان خصصاً للکتابات اللقوشة ሠ‏ 
الحجر والوثائق الجادة الهامة الکتوبة (ሠ‏ الرق» وبصورة خاصة للمصاحف انذاك. 
آما الكتابة على البردي فکانت للوثائق الخاصة بالعاملات اليومية التي تتطلب السرعة 
- اكثر من الدقة - في رسم ا حروف؛ ما جعل نفس 831 یکتسب أسلويا UU‏ 
ذا شکل مستدیر تسوده الخطوط ፍህ)‏ القوسة. وقد راح هذا الأسلوب الثاني 
- الذي d‏ يكن يحمل أول الامر - يكتسب آهمية متزايدة في دوائر 
الدو a)‏ بعد أن بدأت تتسم في العاصمة وخارجهاء de‏ دواوین الخلفاء of ሠ.‏ 
کانوا US‏ للرسول BE‏ وني دواوین ولاتهم وعمالهم على الاقالم"". ህሪ‏ في 
ذات الوقت خر ج من شبه الجزيرة العربية وینتشر مع انتشار الاسلام في مناطق 
بعيدة عن aby‏ الام ويا حذ تدریجا مکان اخطوط الاخری التي كانت مستخدمة 
Ske‏ 


3 ፌቆ قيمة‎ 


وقد كان خلو الكتابة العربية من الاشارات أو الاحرف التي تدل على الاصوات 
القصيرة و خلوها من Ja‏ الذي يساعد على jail‏ بين الحروف المتشاببة في أشكاها 
554 ومحاذير شعرت العرب باھمیتہا المتزايدة. فبدأوا یتوسلون السبل التي تزیل هذه 
السالب في الکتابة وكان enla‏ أن يضبطوا Y j‏ نص القرآن Ey‏ ضبطا صحیحا 
بحولون به دون أي نوع من التحریف. والعروف أن الخطوة الاولى التي سبقت 
في هذا الوضوع هي الخدمة التي የጾ‏ بها ابو الاسود الدؤلي رت 1۹ه-1۸۹/۸م) 
vall ola y sal‏ كانت La!‏ بداية لوضع "y pul ple‏ فعندما 
زاد اللحن T‏ الا elas‏ اللغوية في ا حادثة والا بتعاد عن اللغات الفصيحة وسعوا 


بالاضافة ال ذلك بعض الا خحطاء à‏ قراءة القران EN‏ قام ابو الاسود الد وي 


بطلب من زياد بن ፍ/‏ وت (e vv] eor‏ والي العراق فکان يقرأ الصحف على 
كاتب لقن فصيح اللغة ثم يأمره بوضع نقطة فوق ا حرف للدلالة على الفتح ونقطة 
dio uote‏ ونقطة بين يدي ا حرف للدلالة على الضم ونقطتين للدلالة. 
yal de‏ 


- أهمية العمل الذي قام به ابو الاسود الدؤلي من أنه شکل - بدقة‎ àv, 
خر‎ ጻው وهذا‎ ና ተቹ وې‎ ም” 
الشکل)‎ ይደ) BEI والکتابة العربية”*. على ان‎ Gall ሥጋ القران وتاریخ‎ 
والاعجام لم يكن جهولا لدی العرب قبل ابي الاسود الدؤلي؛ إذ كان موجودا في‎ 
ا حروف ومن تتا في الکتابات العبرانية والسريانية التي كان‎ el النقط الموضوعة‎ 
بعض صحابة الرسول» بل توجد الروايات التي تدلنا على أن الصحابة‎ ህክ 
الصاحف ووضع اشارات التخميس‎ lax والرعيل الاول من التابعين بدأوا في‎ 
حروف‎ ፎት لم یضعوا نظاما ثابتا یشمل‎ ቦዮ الایات القرانية. إلا‎ (ሠ والتعشیر‎ 
تیسیریه4. ثم جاء التابعون‎ DY sen alic القران الكريم. والشی الذي فعلوه کان‎ 





一 Ta‏ عن ESS‏ فی age‏ اخلفاء الراشدین انظر : الجهشياري» ص ۰۱7-۱۵ ۰۲۰ .ኛኛ‏ وابن عبد ربه 
العقد el C cd‏ ص ۰۱۱-۱7۱۳ 
نری الرواية حول سيرة ابي الاسود وماهية الندمة التي የዖ‏ بها قد تکررت فی مقدمات الکتب ሂጋ!‏ 
dei‏ الصاحف؛ ور مھاء وطبقات النحويين» Loi) ee d‏ مداخلهاء وي الصنفات التي Je‏ 
هذا النحوء gy‏ الفصول امخصصة ald‏ الي yo‏ الصادر )5848 عن فقه A‏ وني الرسائل 
الستقلة التي تجمع الروایات ا حاصة بوضع علم النحو واسسه؛ بل ونراها في الصادر الخاصة باللحن 
والتصحیف. غور ان هذه JI‏ اية J‏ تعرضت መ)‏ من tpai‏ وخاصة ir‏ ناحية دخوفا بعض 
الا صطلاحات مع مرور الوقت. انظر الشکل الصحیح نوعا ذه الرواية في ابن النديم» الفهرست؛ 
٠ v‏ سطر ه -۱۲ )35 عنه انظر القفطي» ؛ الانیاه» ج ۰۱ ص Jae ٥‏ ۱۹-۰ . وانظر Lag!‏ 
الداني. (eS‏ ص ٤‏ ۷-۹ . وانظر ሕይ)‏ رالشکل ፡‏ ص ۱۲٥-٣٢١٣‏ 
- ویتضح من الايضاحات الرجزة السابقة ان المتن لم يكن JEN‏ بالصورة الني نفهمها الیوم 3 
الاشارات الستة لابي الاسود» فلم تكن توضع مثلاً الضمة على الحروف التصلة الوجودة في وسط 
الكلمة. dai‏ مقابل هذا كانت توضع دالما ا لحر کات على الحروف الواقمة في ሂር‏ الكلاة راي ار کات 
التي Ju‏ على الاعراب). | am‏ كانت الغاية الاساسية لابي الاسرد هي ضبط الاعراب. ان قيامه 
بضبط ا حرکات التي تدل على الاعراب فی نص طويل يعكس کل مسائل اللغة مثل القرآن الكريم 
لابد ان يكون من ننيجته بالطبع استنباط بعض البادیء الاساسية في اللغة العربية وبالتالي ضبط قواعدها. 


- 


ኒነ 


X1 


احتلافات في قراءة القران في آماکن eG dale‏ الخليفة Ole‏ بن عفان رضي الله 
we‏ (خلافته ۳٣-٠٢‏ ھ/ የት - ٤ ٤‏ فا حذ «الصحف» التي كان زيد بن ثابت 
كتبها وبقیت عند حفصة بنت عمر ر ضي الله (ኤርዶ‏ فكتب منها «مصحفاه عُرف 
فيما بعد باسم «الصحف og Mj aon‏ ابت وعبد الرهن بن عمرو بن 
العاص وعبد الله بن بن الزبیر وابن العباس وعبد JE‏ من بن ا حارث بن هشام أن ینسخ 
كل واحد مہم نسخة من هذا الصحف حتی يرسلها إلى (Mia‏ فلما 
Aet a A‏ واحدا: الكوفة والبصرة والشام وترگ عنده واا 
E‏ جاء فی uam‏ الروايات أنه أرسل إلى مكة والعن والبحرين» وارسل مع کل 
منہا قارئا ‚Lu‏ وقد نسخت هده الصاحف عل رق بالداد cow VI‏ وكانت مجردة 

من ዴሽ‏ والشکل» ؛ عارية عن الزينة والزحرف» کا لم تكن تحمل أسماء السور 
enn‏ ات التي تفصل بین OLY‏ والاجزاء "ዖሬ ራን‏ 


وعلى هذا ظهر القرآن الكريم لاول مرة في تاريخ الاسلام نصاً متكاملاً بین 
دفتي كتاب. وقد كانت الغاية من وراء حر کة التدوين هذه هي ضبط القران الكريم 
حفظه من التحريف والسعي إلى نشره. 


وهذه الصاحف كانت مكتوبة LIL‏ الذي aia‏ الصنفون القدماء ¿Au‏ 
Gall‏ وهاتان الصفتان توضحان المكان الذي أدرك فيه الخط العربي مراحل التطور 
التي مر بہاء وخاصة من ناحية الشكل. فعقب المرحلة التي مر بها الخط العربي 
الشمالي في الانبار والحيرة انتقل إلى مكة اولاً ثم عبر بعد الحجرة النبوية إلى المدينة 
مر هناك بمرحلة أخرى من التطور, وأبرز الخصائص للنمطین المكي والمدني - اللذين 
لایختلف أحدهما عن p‏ كثيراً - هي - کا رأينا في وصف ابن النديم الذي 
ada‏ عن محمد بن اسحاق» وغوذج البسملة الذي قدمه - حيث قال: في ألفاته 
تعویج الى ar‏ اليد وأعلا الاصابع» by‏ شكله انضجاع يسير””. liag‏ الوصف 
المقتتضب መጪ‏ فنا er‏ الکتابة ا حجازیة من ناحیف ویوضح للا من ناحية ሠ]‏ 
أن نفس الخط بدأ يكتسب خصائص iibe‏ في هذه الراکز الثقافية الختلنة. إلا 
أن الحروف على الرغم من كل ذلك كانت لاتزال في ملاعها الأساسية محافظة (ሠ‏ 
قرابتېا من الشكل الذي كانت عليه قبل OF‏ من «OU Jl‏ کا حافظت كلمات عديدة 
(ሠ‏ خصائصها الاملائية التي كانت علیها في الخط النبطي”". 


وهنا يجب أن نشير إلى نقطة هامة: اذ يذهب بعض الباحثين إلى أن العرب 
منذ العصر الجاهلي لابد ecl‏ دونوا علومهم ومعارفهم واخبارهم» وبصورة خاصة 
ترائهم الادبي المنظوم» وذلك رأي صحيح””. وهناك حقيقة أخرى هي أن جفاظ 
العرب على كل هذا التراث وانتقاله من جيل إلى جيل إنما يرجع إلى مالدیہم من 
ذاكرة جد قوية. لانه إذا كان US‏ أن نختار الشكل القصود من شتی الاحتالات 
عند قراءة النصوص البسيطة التي كتبت بهذا HL‏ فان قراءة النصوص الطويلة 
الصعبة كانت تستوجب على مايبدو ዕኃሥ‏ السبقة ها حتى تقرأ صحيحة. 


و الذا کرة à‏ کتابة نصوص على هذا ul pul‏ كانت Mule‏ مساعدا "Wm‏ 
والتدابیر التي اتخذوها لاصلاح الخط كانت في الاكثر لکتابة الصاحف. فلم تطبق 


ሠ‏ التصوص اللغوية والادبية الا بعد قرنین (ሠ‏ الاقل. 


Vi ص‎ quM نفس‎ y 一 ۳ 

VOTE والشکل لفس المؤلف. ص‎ ሕይሽዕ ۱۷-۱۰ ص‎ SA الداني؛‎ - ٤ 

-۳٥‏ الفهرست, نشر فلوجل ص ٦‏ (والعروف ان البسملة الوجودة فيه مکتوبة بحروف الطبعة). وانظر 
ط. طهران ሶህ]‏ ۱۹۷۱ ص ۹. والمنجدء دراسات ... ص ¿VE‏ و (ف. دیررش) ما دم 
P. 209.‏ رر ,1000 موسر (a Revue des Etudes‏ ومجم Blan et‏ جوم سوام مس وقد ¿SÁ‏ العثور 
على بعض الوثائق من خلال الصاحف واجزاء الصاحف القديمة التي وجدت في جامم صنعاء c^‏ 
من تواریخها انها تعرد الى age‏ الامویون تقريياء وعکست الاسلوب الذکور بشکل بارز. وبالنسبة 
لبعض الماذج اختارة من هذه الوثائق انظر اللوحات الاول في AS‏ (مصاحف صنعاء» الکویت 
(VIAS‏ 

عدم وجود حروف :په ኣዎ «à c‏ ظ» غ التي يقال ها JU; «dy JI‏ الالفات المدودة J)‏ 
ملك Su‏ من مالك وحرث Ya‏ من حارث) poy‏ ذلك. 

عن الكتابة العربية والتدوین فی ا حاہلیة وصدر الاسلام انظر Yu‏ : يوسف العش» نشأة تدوین الادب 
Yall‏ (المامش رقم ۲۲). ناصر الدین الاسد؛ الصادر..: ص AVILA‏ 

A‏ التي تمثل حرف «ب؛» وما ፍጫ‏ في وسط )546 يمكن قراءتبا في بعض الاحوال في 
ثلائین او ኤዶ‏ وثلائین شکلا خلفا. 


(الحر كة) ራሙ“‏ 5 ولانہا كانت تعد اضافة على التن الکتوب بالداد الاسود فقد 
cus‏ تلك dá‏ مداد احمر حتی تختلف عنه. وخوفا من أن تکون الاشارات 
التي ستوضع - لاجل المییز بين الحروف التشابېة عن طريق النقط Ay‏ كانت 
موجودة في قسم منه - مدعاة للخلط فقد وضعت هذه الاشارات على هيئة خطوط 
مائلة خفيفا تنحدر من المين إلى اليسار أو على الشكل الافقي الذي كان ይ”‏ 
انتشاراء ثم كتبت بالمداد الاسود لانها اعتبرت من البنية الاصلية للحرف”. 
والقراءة الصحيحة للقران الكريم كانت مرتبطة لاشك بالكتابة الصحيحة له. 
ولضمان ذلك فقد اتخذت التدابير التي من LE‏ ضمان صحة القراءة» ومن جملة 
ذلك انهم بالنسبة للحركات التي على شكل نقط وجميع الاشارات التي اضيفت 
بقصد ضمان القراءة الصحيحة وتيسيرها قد كتبوها بمداد يختلف عن مداد المتنء 
وذلك فيما عدا نقاط الحروف التشابہة. وني الواقع أنهي اعتباراً من أواخر القرن 
الاول الهجري وأوائل القرن الثاني استخدموا مدادا بألوان معينة لاشارات الكتابة 
في المصاحف التي استنسخت في مراكز العا لم الاسلامي وخاصة بالخط IN‏ 
ففي المدينة النورة مثلا كانت النقط التي Jw‏ على الحركات» والاشارات Y‏ 
التشديد والتخفيف التي اضيفت الى اشارات الكتابة فيما بعد تكتب بالمداد الا مر 
ሎጋ‏ رسعت النقط التي تمثل الحمزة بالاصفر. وقد استخدم علماء العراق للهمزات 
ايضا مداداً ام ፍሪ‏ استخدم بعض علماء الكوفة والبصرة ألوانا ختلفة للدلالة 
على القراءات المشهورة والشاذة والمتروكة» واستخدموا انذاك المداد الاخضر. وقد 
ارتبطت بلاد المغرب - ومعها الاندلس - መዳ‏ المدينة» فقد وضعت ASA‏ 
الوصل التي تأتي في اول WISI‏ نقطة خضراء أو Y‏ وكان هناك من 
ترددوا وتحفظوا مدة في البداية عند اضافة هذه الاشارات - حتى ولو كانت بمداد 
ختلف اللون - لما کتبت النسخ 37፡1‏ من القران الکرم. WLS‏ بن آنس رت 
۹ھ/۷۹۰)) الذي ذکر أنه قوبل باسئلة متعددة في هذا الصدد ۸ ير هذا من 
الصواب» JU,‏ إنه لایری بأسا أن تُستخدم هذه الاشارات في الکتابات التي تكتب 


4 all els 


وقد كان التحفظ الصادق الاصیل في ا حافظة على متن القران الکرع بشکله 
الذي كان عليه ell‏ عغان بن عفان رضي الله care‏ وقطع السبیل على ዳሥ‏ & 
اضافة من الاضافات ውዝ‏ 3( ان واحد مع ا هود البذولة نحو اتخاذ التدابير التي 
e‏ التصحیف واللحن فیه. ولكن معاصرا لالك بن انس - الذي اجاز نقط 
الصاحف بشروط - هو اليل ፡(ዕሃላ V/A Vo =ን‏ كانت له خدمة عظيمة في 
موضوع اصلاح الكتابة» عا بها قبل أن مضي وقت طويل تلك اخاوف والشكوك 
J^‏ تستند الى التحفظ المشار اليه. وأعماله فيما يتعلق بالكتابة واستغلاله للاشكال 
الصفيرة من حرف aa‏ والواو والیاء المردودة» المدودة والمنبطحة بدلا 
من الحركات الاولى التي كانت عبارة عن نقطة مستديرة ظلت تذكرها الروايات 
فترة طویلة"" واستخدامه ايضا لحروف صغيرة على هيئة رموز لبعض الكلمات 
في الاشارات الاملائية (مثل استغلاله حرف ش مثلا للتعبير عن الشدة)» هي كلها 
تدابير تبدو جزئية متممة. وأوضح العلومات على خدمته التي የይ‏ بها መሠ)‏ في 
المصاحف لاول مرة اشارات الحمزات والتشديد y‏ والاشمام"" وتاليفه اول 
ous‏ في bz‏ الصاحف المسمي بكتاب aii‏ والشکل, غير أنه لم ينتقل vA‏ 
إلى اليوهم”". ولكن ዕጩ)‏ أن الخليل لم يقف عند am‏ محاولاته في استكمال النظام 
اہ ee‏ تب يت 


مه - ا حکم ص T | «EY‏ 
ده - لزید من التفاصيل حول الألوان الستخدمة في هذه الاشارات والناهج التي ظهرت في SUM‏ الثقافية 
الختلفة انظر : احکم» ص ۰۲۰-۱۹ ۲۲۳ ۳-۲ ۸۸-۸. وقد ارتبطت كل هذه احاولات 
با لصاحف؛ فلا ترى في النقوش الكتابية الباقية عن العصر الاموي وني غبرها من الوثائق اشارات 
املائية او أية GS»‏ ماعدا النقطة. 

کان مالك بن انس من اصحاب الرأي حافظة على الصحف بشکله الذي كتب به 

بن عفان )4 برض عن اضافة فواتح السور. غير انه ل پر باسا فی التعشير (اي وضع را ا 
کل عشرة ايات في السور) وكتابة خواتم السور ፍን‏ وضع دواثر صغيرة ترسم JS ሠ‏ سلسلة 
في AM‏ السور) بالمداد الاسود وذلك في الالواح Lut,‏ حف الخمامة لتعليم المسة. انظر احکم ص 
ls ነሃ ۰۱۰ ۱۳ ۱‏ ص .٠٠-۹‏ والنقط والشكل ص NYO‏ 

بره - مهدي خزومي, الیل بن ا مد الفراهيدي؛ أعماله ومناهجه بغداد ነዓኻ»‏ ص ۰۳۸ ۰۱۰۷-۱۰5 
ዐላ‏ - ا حکم من .ኛ፦ገ‏ والنقط والشکل» ص NNO‏ 
٠‏ - ابن النديم» الفهرست. ص .٦۹‏ وا حکم ص ۰٩‏ 


ايام ا خلیفة ole‏ 
一 ۷‏ 


وأباه الرواقه ج ۰۱ ص TET‏ 


۱۷ 


فوضعوا هده احالاوت TY‏ نظام له أصوله وقواعده"“. 


وتدلنا الروایات - ا حاصة Ty‏ نصر بن عاصم 
ری بن jM‏ رت 1/۱۹ “ፍሬሃ‏ هما اول 
أن هذین ረጨው JI‏ هما اللذان قا 
وییدو لنا أن العمل الذي قام 


UAI‏ رت ۸۹ھ/۷۰۷م)"'' 
من قام بتقط الصاحف 一‏ 

ما باتمام عمل ابي الاسود الدؤلي من بعده"". بل 
به ابو الاسود لم يكن معمما. فیقول ابو ا مد 
poe‏ إن السلمین ظلوا یقرآون القران si‏ طوال أربعين ju‏ 7 من 
اتراي اتي امر باستنساخها Ole‏ بن عفان رضي الله care‏ فلما زاد التصحیف 
نم القراءات" " وخاصة في العراق على أيام الخليفة عبدالملك بن مروان 
(p ROAR)‏ قام الوالي الحجاج ابو يوسف لثقفي (ت 
(eV V t/a‏ فطلب إلى کتابه ان يضعوا في الصاحف اشارات التنقيط التي تضمن 
عدم اخلط بین ا حروف التشابہة clad‏ فقام بهذا العمل نصر بن عاصم"“. وعل 
هذا تكون مرحلة الاصلاح الجادة الثانية قد جرت على الخط العربي من خلال 
الصاحف بعد ابي الاسود. (ሠ)‏ هذا أيضا نرى أن الاعمال التي جرت في هاتين 
المرحلتين كانت اعمالا تعنى باصلاح الخط كنظام للكتابة اكثر ما تعنى بتجميله 
وجویده. 


Bi, جانباً تلك الروایات التي ترجع‎ ክራ عن ا حروف النقوطة فاننا إذا‎ Ul 
وما ذکره بعض‎ ly الانبار‎ age ا حروف إلى تاريخ قديم (حتى اوائل‎ 
یتعلق بالكتابة*“ لوجدنا اشارات صريحة تدلنا على ان وضع‎ Las شعراء الجاهلية‎ 
فقد أوصى النبي كاتبه‎ BEE النبي‎ aye في‎ de النقط‎ 
معاوية برقش ال حروف: فلما ساله معاوية عن الرقش قال له انه اعطاء کل حرف‎ 
عما يشببه من الاحرف لاخری *. ونفهم من‎ ኤጂ መሥ ماینوبه من النقط‎ 
hi (ب) و (ت) کان هما‎ IAE وصية آخری"" أوصى با النبي‎ 
في تلك التواریخ. وت 35 بعض الوثائق الوجودة أن ا حروف النقوطة كانت موجودة‎ 
بن عاصم وجیی بن يعمر‎ ሥመ في النصف الاول من القرن الهجري الاول قبل‎ 
من امجرة" " وجود‎ ۲۲ ele فی‎ xo #1 احدی البردیات‎ | ሠ بزمن طویل. فنری‎ 
Cor على الاحرف خ ذ ز ش ن رفي بداية الكلمة ووسطها)» وعلى نقش‎ Lö 
بداية الکلمة ووسطها).‎ d) وجود نقط على الاحرف ب ت ث ي‎ “Vad في‎ 
هذه ا حروف ۸ تكن توضع علیبا النقاط‎ of نشير على الفور إلى‎ of Ce غير اننا‎ 
BEN بل كانت في مواضع يُرى من اللازم وضعها علیبا. حتی لقد استخدم‎ dato 
البداية عند كتابة الوحي» وان كان حدوداء ثم قام الصحابة فجردوا‎ à والشکل‎ 
الصحف الشریف من اللحن والتصحیف‎ de خیف‎ ከ3 الح ساب‎ 
ثم وضعوا النقط على حروف.‎ Yj شکلوه‎ 


وقد كانت :455 A‏ وضعها ابو الاسود عل ا حروف للدلالة على الشکل 


YASAY سطر‎ «Vo ۳-۲ الدائی احکم؛ ص‎ = Er 
سطر یم‎ Cl نفسه» ص‎ - ۳ 
.\ Yo Sy daa: ን 
1 : والشكل ص‎ Lily co نفسهء ص‎ - ££ 
شيخ‎ (vto Jarry احری مثل عبدالله بن الي اسحاق (ت‎ cll هذا المرضوع‎ d Ua! Si, - to 
۰۱۲ سطر‎ ርኛ العلاء. ا جک ص‎ . 
ቸት ማጃ ማቼ I : ابی عمرو بن‎ 
en قراءة الكلمة بصورة تختلف عن النطق‎ adi التصحيف هو‎ - ٦ 
وعَروس بدلا من : غروش. انظر في هذا الوضوع‎ Yu EAN : مثل قراءة‎ as ا‎ 
ج‎ Aj امد العسكري» شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف» دمشق ۷۰ والسيوطي؛‎ 3 
يمع فی‎ ٤ AN 
i ۱ ۱ ۱ ۸ Voy «Y 
ص‎ Ve eU Ji أبن حلکان»‎ : ፍይ ونقلا‎ .١ + ፌሥ ۱ العس‌کر > الصدر السابق ج‎ 
أن ذکر اسم نصر‎ ኣን ለላ ۱ نو وی 7 ق ج‎ 
عن هذا: طاشكبري زاده : مفتاح السعادة ج ۰۱ ص‎ Y, ۲ 
الى الرواية عبارة : «وقيل يحبى بن يعمره).‎ ሩፌ. 
۰۱۹۲-۱۵۵ ا 2 : 5 ي» ص‎ To quM وصبخ‎ «Vo ص‎ Sal - ሂለ 
$25 الدین الامد الصادر: ص ۱۰۳-۰ وسهيلة ياسين ا‎ ሥጋህ - £4 


حميدالله» صنعة الكتابة في عهد الرسول والسحابة Si)‏ وفن» ٤ء oae‏ ۰۳ ص ۲۷-۳۱) 
፦ 6.‏ مد حم J‏ 


OY عنه: دراسات.. ص‎ ዓህ 


cil 
7 , il; 
1 8 نفس الصحیفه.‎ ኦቤ... صلاح الدين النجد المصدر‎ ፦ ۱ 
0 yoy وسهيلة ياسين ا حبوري؛ ص‎ ۰۳ ۸-۷ Au = 
سهيلة النبوري؛ ص ۰۱۱۰-۱۰۷ لو‎ = ሎች ey 
ERBETEN TEN یل‎ ለ] وه الوا هى‎ 
«Yoo ص‎ ۳ c صب الاعشى»‎ — ወኒ 


بقلم رفیع وشکل واضح» والاول ይዳ‏ : (اقراً الحرف موصولا)» آما الثانية فهي 
کې : (اقرأ الحرف Que‏ ولابد أن الشدة هي الاخری كانت تكتب في البداية 
على شكل (سد) أي (اقرأ حرف مشدداً). واعتبروا اصوات اللین الطويلة 
ህህ wis ህረ‏ جر اطرف due aiu‏ كانت کی Jia‏ 
MW‏ 6 32. وکن à al ሥጋ‏ باشکاها ا ختلفة ይገ‏ حروف Ur‏ للعنای 
واستمر طویلا عدم الثبات على رأي فیہاء أو " أصح استمرت تکتب انذاك 
بأشكال متباينة. . فالالف الممدودة في أول الکلام مثلاً کانوا برسمونب - تبعا للاساس 
السایق - حرفاً => وحرفاً ساكناً de‏ شکل e‏ بل ورسموها Lad‏ على 


شکل: TH)‏ و ( ۲ ). 


ad‏ كانت التدابير التي انخذوها لاصلاح الکتابة واستکمال عدتها حتی تکون 
قادرة على تسجیل اللغة EV,‏ بها وا حیلولة دون التصحیف ህኃ‏ لاتترك b>‏ 
فی الابجدية ሣ‏ وجعلت له اشارة. فقد کان اتمييز بين قسم من ا حروف التشابہة 
في أشكالها بوضع النقاط علیها LA‏ آزاح عنها هذا القصور» کا نری في الاحرف: 
(ب ت» ث. o‏ ده ر» ز س؛ ش» bib‏ .. وغیرها). و LUIS‏ وضعوا اشارات 
(ሠ‏ ا حروف الهملة (التي بغیر نقط) يمكن بواسطتبا تلاي الاخطاء الناجمة عن 
لسهو والا مال والعجلة» ኒሙ‏ أوصدت الابواب أمام کل الالتباسات. es‏ 
وضعوا de‏ حرفي: (س) و (ر) اشارة - vig‏ »۷ ). 
ووضعوا تحت حرف : (ح) حرف حاء ሥመ‏ (ع ና‏ أو : (<). 
ووضعوا تحت حرف : (ص) حرف صاد مصغر ( س )» أو الاشارات: 
)07 ۰۶ ). 
ووضعوا تحت حرف (b):‏ حرف sb‏ مصغر (د). 
ووضعوا تحت حرف : (ع) حرف ሥመ ae‏ ( ۴۶ع ). 
ما Se‏ : )=( فعلى الرغم من تميزه من الاساس عن حرف : (ل) بميلان 

ئمه إلى الیسار فانبم وضعوا عليه اشارة : (ቶን‏ صغيرة حتی یکتب هكذا 
AE $5‏ . وهذه الاشارة الصغيرة قد حولت الى ም” ቁ‏ منذ تاریخ 
قديم الى حدٍ cle‏ وهي مانسمیه جرة حرف الکاف. أما عندما ر مت فردھا 
فیما بعد gi‏ جاءت في نباية الکلمة فقد دقت AST‏ واکثر حتی صارت تشبه 
اهمزة. 
ووضعوا تحت حرف الاء Le‏ في نہایة الكلمة اشارة: (ھ) صغيرة 
> لايعتقد انها «ሠ‏ مربوطة )$8 (ጹ‏ أهملت نقطتاها. 


نلاحظ ቦሩ | Lal‏ كانوا يضعون نقطة تحت حرفی: (د) و «(by‏ ونادراً ما کانوا 
یفعلون 55= مع ido‏ (ر) و ፌሥ)‏ 


وهذه ا خصائص الخطية و الاملائية 一‏ الختارة من عدة وثائق غير الصاحف 
وتحمل #/ ቾ‏ قديمة الى حد ما - UL‏ نهد السبیل لفهم الكيفية الین وضع یبا اخط 
ar‏ مع ار تباطه الوئیق OPRL‏ فالواقع أنه من Jue‏ أن يقرأ أحد ویصخف 
OS Lo‏ بهذه RAEN‏ وبپذه القواعد الاملائیت بعد أن طورها علماء السلمین 


وهم pas‏ فون AA Lis‏ وصدق * ضبط العلوم ونقلها. أما ሖ!‏ کات 
والاشارات الاملائية المستخدمة Ub-‏ في الخط العربي فقد جاءت ثتيجة للتبسط 


العقول في الشکل التکلف الذي ذکرناه. 


ባክ አጋው” iv‏ > وهو يحلل البنية الداخلية لايقاع النظم العربي» من تتابع ا حروف المتحركة والساكنة 
في الشکل الکتوب للبيت» فضبط کا ذکرنا سابقاً اصوات اللین الطويلة. 

: في هذا الوضوع الى اخطوطات التالية‎ lary - ٤ 
أ - ديوان الفرزدق» نسخة نسخها ابو الطیب ا مد بن ا مد الوراق العروف بابن آخي الشافعي‎ 
في في مكتبة‎ ib pit! السكري رت ۸۸۸/۲۷۰ع). وهذه اللسخة‎ ሕፍ عن نسخة‎ rin) ATTN عام‎ 
የነ ጊቆ/ሖነ ሌሪ ሶፉ الظاهرية تحت رقم (۸۸۰۰) قد نشر صورتبا مجمع اللغة العريية في دمشق‎ 
(Y= وقد تحدث شاکر الفحام في القدمة التي کتبہا هذه الطبعة عن الخصائص الاملائية والخطبة رص‎ 
باقوت‎ Ni ) ۳/۳۱ ~) وقدم بعض العلو مات حول ناسخها الذي هو وراق الجهشياري‎ 
.)۱۳۷ ص‎ ٢ الحموي (الارشاد ج‎ 
ATELY التي نسخها مهلهل بن أحمد عام‎ (eA AA j^ Y Ao) العباس المبرد‎ a ب - نسخة القتضب‎ 
: با کل من‎ መቃ (۹۰۸م) في بغداد. وهذه النسخة النادرة قد‎ 


“9 Reacher, Mnesungen aus Stanpuler Bà oiheken, ZOMG, LXIV (1910), 7 





القائم ووضع اشاراته فحسب» بل جری de‏ نفس النېج دائما في جمیع اعماله في 
ous‏ وترتیب en Se‏ وي وضع „a doe‏ وشرحها ወ‏ 
وتناول امسائل من er eue‏ و استکملها ورتبا وألف La‏ 99 
ው‏ اوجغل من la GAL መ‏ علم eA desk‏ و 
- كان کا ذکرنا في موضع آخر”" يلك ملكة ذعنية ዐ.ሠ‏ يستطيع بها أن 
يلتقط بسهولة في الميادين التي عمل فيبا تلك الو شائج المتداخلة الشديدة الحساسية 
بين PLL‏ البعثرة ویربطها ሠ” Soles‏ وباسس عامة. وكان الخليل - ذلك العام 
الذي لم يتبوأ مکانه اللائق بعد في تاريخ اللغة - قد حدد bls‏ الانطلاق الشتر ፳፪‏ 
لا عماله 3 ختلف الات اللغة والادب» فکانت po Js‏ درجه من clo YI‏ 
ولازالت تحافظ على قیمتها حتی الیوم. وعلی سبیل الثال فان تناوله للعروض من 
أجل WE‏ و تحدید البنية الداخلية رماع d‏ النظم العربيء وبحئه عن Je!‏ التي 
.کن بها دراسة ሂጋ‏ اللغة العر ay‏ بسهولة فی أعماله الصرفية والنحوية واصلاحه 
الكتابة بوضع نظام للاملاء مع اشاراتہا يمكن بها الحيلولة دون التصحیف؛ > هي كلها 
أعمال ظهرت معا ووضعت (ሠ‏ نفس الاسس. 


وعلی هذا النحو استکملت الکتابة العربية ما كان ینقصها کنظام له قواعده 
واصوله. وسوف نستعرض فیما يلي الدور الذي ستلعبه حرکات التشکیل وسائر 
الاشارات الاملائية التي استقرت في نظام الكتابة بعد مقدم الخليل V ታሙ‏ 
ايضا في تطور فن الخط. وتدلنا اخطوطات all‏ هه على أن هذه الاشارات أحذت 
أشكاها الاخيرة.على عدة مراحل. ونرى من الفائدة أن نذكر oae‏ من الامثلة في 
هذا الموضوع الذي كان له أثره (ሠ‏ فن الخط وتكوين نظام pre‏ العربية: 


إذ نلاحظ أن أشكال الفتحة والكسرة والضمة لم تتغير من حيث الاساس. 
وبالنسبة ایضا لاشكال التنوين في الحركتين الاوليين فالوضع هو بعینه» وتنوين 
الضمة كان يكنب - على ماييدو- في هيثة: ) م )أو( م ) ثم تحول 
إلى هيئة: ን‏ و ) لل أن dal‏ شكل: ) م ). وكان الشكل الرمزي الاول 
للشدة الذي عمل با حرف قبل الخليل هو شكل حرف الدال: (د)» > أي ا حرف 
الثاني من كلمة (شدة). وهذا الحرف الذي يوضع فوق حرف الكلمة أو تحته بقلم 
أدق من حروف الكتابة العادية مثل سائر حركات واشارات الاملاء الاخرى كان 
bs OS‏ للحركة التي يحملها JS‏ 


الشدة مع الفتحة: ዴ ን‏ ) والشدة مع الكسرة: ١‏ پ A‏ ات 
الضمة: ( 2 ). کا رسم حرف Ji!‏ على شكل قوس حتی انه کان ሥጋ‏ اولا 
ዶ‏ کات على شکل ህህ‏ ثم عدلوا عن هذا ور ”موه ይጃ‏ حركة: 
الشدة مع الفتحة: ን‏ ت ‹ር‏ الشدة مع الكسرة: ) د ) الشدة مع الضمة: 


x 9‏ پا 
الشدة مع الفتحة: ) ى پء الشدة مع الکسرة: ١‏ + ) الشدة مع الضمة: 
)=( 


er el 
25 A الواقع قد عاشت شت في الغرب الاشکال : چم‎ y إلى الغرب.‎ 
الخط الغربي. آما‎ pes الزوایا الحادة من الاشارتين الاو ی والاخيرة کاحدی‎ 
C>) عن اشارات الاملاء الاخری فقد كانت علامة: )>( وشکلها القدم:‎ 
هي الستخدمة للسكون» ویبدو أنها ا حرف الاول من كلمة (جزم» أو باحتال‎ 
dus ا حرف الاول من كلمة : (خفیف)» كانت توضع على الحروف الخففة.‎ ኤድ 
تصلح ایضا لایضاح منشاً ساثر الاشارات الاملائية‎ AM, قديمة من الوصل‎ cos 
في شکل : (مد) و(صں) فوق ا حرف‎ OLS ومعناها. فهاتان الاشارتان كانتا‎ 





v KOcbk Türk ከህፅጠ Ansiklopedisi (1978), |, 189. — ሚነ‏ الوسوعة التركية الاسلامية المصغرة). 
XY‏ — اک ص 9۰. 
۱۸ 


se‏ أصبح اسما مشت ÁS‏ لاشکال تتفق معا في هویتها الاساسية. ومع هذا فان 
فن الخط قد وجد جراه الحقيقي à‏ تطور الشکل «الستدیر» الذي تحدثنا عنه alo‏ 
و هذا الخط کان Laat‏ في بداية آمره لكتابة الوثائق غير الحامة في العاملات الیومیة 
ثم بدا یکتسب s‏ يکن بها استخدامه في الوضوعات ال der‏ والجادة اعتبارا 
عهد الاموین d‏ الشام» وذلك بین يدي الکتاب الکلفین بالسجلات ፈያ)‏ 
A EN‏ مة في النظم الادار ية المطردة الاتساع» وبين يدي الصنفین والترجمین 
والنساخ الذین یثلون حركة التاليف والترجمة التي بدأت تتعاظم وتنتشر ds‏ 
وبين يدي Muss!‏ الذین ظهروا کاصحاب حرفة جديدة تربطهم بسابقییم» 
de‏ يدي العلماء الموظفين في خزائن الکتب التي بدأت تظهر اعتباراً من ذلك 


من 


وأقدم oU‏ تذكره الصادر في هذا جال هو خالد بن الي p GM‏ الذي ذاعت 
بالذهب على جدار القبلة في السجد النبوي بالمدينة اربعا وعشرین سورة تضم ثلاث 
وتسعين اية من القران (ESI‏ تبدا من سورة «الشمس» إلى Ale‏ القران. حتى 
ان سعدا صاحب المصاحف - اي حافظ الكتب في اول مكتبة منظمة في العالم 
الاسلامي آمکننا ان نعرف شيعا ፍራ‏ - كان يستكتبه المصاحف والاخبار والاشعار 
للوليد بن عبد الملك (خلافته : ۰۵/۵۹۲۸ ۷۱۵-۷م). وقد نقل إلينا ابن الندیم 
ايضا أنه رای مصحفا dax‏ هذا Je‏ 


وبعد خالد و ዕይ al‏ مالك بن دینار «الورّاق» رت viaja far rr‏ 
الذي کان S.‏ الصاحف بالاجر جاء قطبة y?!‏ رت YY aot‏ 
فكان Ju‏ مرحلة من المراحل الكبيرة الاولى في تاریخ فن الخط. وكلمة «محرر» 
هي أقدم الكلمات التي اطلقت LA‏ على الفنانين الحقيقيين في هذا ا جالء sy‏ 
بينهم وبين من يجيدون الكتابة ليس OY‏ وعقب ذلك بزمن طويل أخذت 
كلمة «خطاطء مکان هذه الكلمة. وأقدم هو لاء الفنانين الذين عرفوا بلقب «محرره 
- على مانعلمه اليوم - هو قطبة. إذ يقول ابن النديم أنه استخرج أربعة أقلام؛ 
غير أنه لم يذكر أسماءها و لم يتحدث عن خصائصها. ولكن لابد أن قلم الطومار 
واحد من الاقلام الاربعة التي استخرجها قطبة» 51 انه كان يعبر عن عرض قلم 
الیل الذي كان مستخدما بالطبع قبل قطبق أي عن مساحة قلم معين كان مخصصا 
للخطوط الكبيرة» وبالتالي عن عرض وطول معلومين في الخطوط الکبیرق کا كان 
من ناحية ርፉ el‏ یستخدم 3 gts‏ ماس gl‏ لتحديد الثخانات ختلفة ሣ‏ أقلام 


۷ - انظر للوراقين وحرفة الوراقة اهامش رقم ٥٩‏ فیما $ 

፦ ۸‏ انظر لاجل «خالد» ابن النديم, ص .٦‏ ونقلا عنه LY:‏ ج ۰۱ ص ۸. ومع ان الترجم يذكر 
في الترجمة الاجليزية للفهرست انه لم يكن مكنا التثبت من شخصية سعد الذ کور انفا والقول بانه 
رما یکون احد كبار القوم في دمشق (ص ۱۱ء هامش (VA‏ فقد ያን‏ (ي. العش) اعتادا على ماقدمه 
ابن الندع والسمعاني (وانظر ایضا ابن الال اللباب في تبذیب الانساب؛ القاهرة ۱۳۵۹-۱۳۰۷ 
ج ٣‏ ص )٥)١‏ عند الحديث عن نسبة : (الصاحفي) ان سعدا كان (صاحب الصاحضف) في مكتبة 
الخليفة عبد اللك رت 35ه/؛ الام)» وبالتالي کان اول مكتبي امکن الثبت من شخصیته اليوم 3 
الما لم الاسلامي .)18 (Les Bibliothèques Arabes, P.‏ 

ገላ‏ ابن ጋ በጨ! ኤጋ‏ ص ۰4۷۰ «ሃሃ‏ والبېقي ا حاسن: ص ۰۱۰۸ وابن الندیم؛ ص Y‏ ووفیات 
الاعبان» ۱٥٠-٣۴۹ o£ E‏ 

. ابن الندې ص‎ - v. 

۱ — کانوا في البداية بطلقون كلمة ومحرره على کبار الخطاطين ذوي الاسلوب ጋ!‏ وعلی الکتابة انجودة 
الجميلة كلمة «تحرير». ላይ)‏ الرسالة التي کتبا الامام محمد افندي التوقادي رت ۱۰۰۲ه) al‏ 
الخطاطین في عهد السلطان led!‏ مراد الرابع (2۱4۰-۱۲۳/۱۰۵۰-۱۰۳۳) حول قواعد 
حسن chhi‏ نراه قد استخدم كلمة «یازار» = أي کاتب بالتر as‏ وهو بتحدث عن ا حطاطین الکبار 
مثل ابن البواب ویاقوت» وهذا يعني ان كلمة (یازار) التركية كانت تقابل كلمة حطاط Jy GA‏ 
هذه ا ناسبة یجدر بنا ان نصحح احد الاخطاء امامة وهو: أن الرسالة المذكورة للامام عمد افندي 
قد طبعت في دمشق بصورة مطابقة للاصل (دون تاريخ) بہمة مصطفی نجات الدين افندي الارضرومي 
تحت اسم : ثلث يازيسي رهبري» أي دلیل خط الثلثء وعبارة : «رسالة نفيسة ألفها الرحوم سيد 
محمد مجدي أفندي عام ۱۲۷۸. واسم المؤلف المذكور في النسخة المطبوعة هذه وتاريخ التاليف انما 
هي في الاصل اسم اا:اسخ وتاريخ ራኤ)‏ الذي مر فى «قبد الفراغہ Scal‏ المطبوعة عينا من 
الرسالة. (وبالنسبة لكلمة la‏ أي JA bibs‏ ص ለ‏ من هذه الطبعة). وهذه الرسالة بوجد منہا 
lb she‏ ختلفق احداها نسخة Alae‏ مؤرخة في ۱۱۱۹ء محفوظة في مكتبة طوب قابى سراى قسم 
مهه Rovan‏ ورقم ۹ (انظر : ,1961 Ist.‏ ,نمه" FE. Karatay, 7 810. Kip. TOrkge Yazmalar‏ وانظر لكلمة 
)72( المامش رقم ٧٤١‏ و MA‏ فيما ሠ‏ 


۱۹ 


۱ رک AN‏ شون AI‏ ا اب مون passu‏ 
نڅ 5 جه 3.1 z‏ 1 
S thaw ee aba‏ 
Fd d : 5‏ در وذ کائه» فلم يرحبوا باستخدام الاشارات كثيراء تی Ad‏ 
رای لبعض er^‏ في كثرة استخدام هذه DUUM‏ فی نصوص ; 2 e‏ 
S 2 7‏ کتب موجهة 2 


است‌خفافا بهم وتبوینا من 215 OO‏ « 
የ" l à‏ ۰ ولیس من العدل أن ية الذین یفکرون i‏ 
المثقفين A‏ على قناعاتهم. 


النقاط واستخدام حركات 


7 6 
۱ 


في نواس بالامس وغیره من 
Age‏ افط الوزون : 


ودخل اصلاح dat‏ العريي - کا اشرنا سابقا - 
في A‏ سارت d‏ انجاهین: استکمال 
تطویره مض اساسي في شعبة من شعب الفنون. Ling‏ التطور الذي حدث فى 
الاتجاه الثاني ظهر بصورة جلية فی العصر الاموي. وكان شکل MEN‏ الذي غلبت 
عليه اخطوط الستوية والزوایا الحادة وخصص في الغالب للقرآن “ሄእ‏ قد 
(Bs) Lil‏ بعد المرحلة التي مر بها في الشام شم في الكوفة 
بصورة خاصة واکتسب هذا الاصطلاح عدة خصائص ثانوية تبعا للزمان والکان 


مرحلة تطور سریع بعد الدخول 


ዞ. Pater. Autograpne in Turkish Libraries. Orient VI (0953). 67-88 —‏ . (اللوحتان Y ۴٢‏ 
ate 753‏ استنادا على هذه النسخة do ¿el‏ الوحيدة (القاهرة ۰0۱۳۸۸۱۳۸۰ غير ان الناشر 
وهو يتحدث عنها لم يشر الى الخصائص الخطية والاملائية ጋ‏ ونری ህጋ‏ أخيراً لها في : فهرس 
خطوطات مكتبة duos‏ رمضان ششن وجواد ايزيكي وجمیل el‏ استانبول ۱۹۸۹ (من 
منشورات مر كز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية) ج ٢٢‏ ص ۱۷۷-۱۷۲. وانظر Lal‏ 
ul‏ ۱۱۰ فيما يلي. 
ج - ابو e Mas‏ العباس اليزيدي رت ۲۲/۸۳۱۰٩م):‏ کتاب الأمالي» ዴፍ‏ السليمانيت 
قسم رئيس الکثاب عاشر أفندي رقم 404. وقد نسخه عام ۳۷۰ھ (۹۸۰)) أبو عبدالله محمد بن 
اسد البزاز شيخ ابن البواب. وقد طبع استنادا على هذه النسخة في حيدر ጋ!‏ - الدکن 
۷ وم ولا يوجد في مقدمة هذه الطبعة شيء عن الخصائص الخطية والاملائية للنسخة. 
وعن الناسخ ابن اسد انظر افامشین ۰۱۱۱ ۱۱۲ فیما ሠ‏ 
د - نسخة من کتاب Ul‏ سعيد السیرانی رت ۰0۹۷۹/۸۲۸ أخبار النحويين coy pad!‏ نسخها 
علي بن شاذان الرازي عام ۳۷۹ھ (387م). وتوجد فی مکتبة السليمانية» ሎጋ‏ شهید علي باشا رقم 
۳ وقد نشرها Know‏ في بروت عام NATTY‏ 
ه - مجموغ ALS‏ الحسن بن علي الصقلي النحوي رت ۳۹۱ھ/۱۰۰۱م) عام ٦۳۸ھ‏ (٦۹۹م)‏ 
ویضم کتاب الذ کر والونث QV‏ حاتم (የላ ዓ-ቫሌገለ/ሖሽ 00) ¿LA‏ و کتاب القصور والمدود 
لابن الولاد وت pr rar rr‏ وهو حفوظ في مكتبة يوسف اغا (قونیة-ت (US‏ تحت رقم NOE‏ 
وقد عرفت القالات التالية لأول مرة بهذا المجموع : 
Ahmed Atos, Konya KütGphaneleringe bulunan bazı múhira yarmalar, BoRoton, Ankara 1952, XVI, 59, 62-63. Levha Xl, Xl.‏ + 

-Nad M. Cetin, Arapçada Kebmelerin muzericeria ve mösnnesiik Koyfyetino dale müstakil eserier, Sarköyat Mecmuası, 1956, |, 96-97.‏ و انظر 
ايضا امامش ۱۰۲ فیما يلي. 
و - Ul po‏ حسان بن ثابت : مکتبة سراي طوب قابی؛ قسم ا مد الثالث رقم TOTS‏ وقد استنسخت 
عام WENA‏ من نسخة تحمل قيد مطالعة مورخ في Yoo‏ 
ز - کاب الذ کر والژنث UN‏ بكر بن الانباري et A YA Sy‏ مکتبة السليمانية» قسم بشير 
اغا رقم ۹ وقد نسخها ጄል‏ الله بن ا لسن بن پعقوب الکاتب عام ٥٥٤ھ‏ (١۱۱۲ع)ء‏ وقرنت 
فی نفس de gout‏ موهوب بن أحمد الجواليقي. وهذه اللسخة نموذج رائع للکتب التي انتقلت الينا 
عن مجتمع الجواليقي» فقد اُحیا التقالید الموروثة عن القرنين الثالث والرابع امجرین في التالیف والتدریس 
dil y JU‏ کا أحيا الى جانب ذلك طرز الاملاء بعينه. انظر لوصف هذه النسخة مقالة Nosa M. Goin‏ 
السابقة ص ۰۱۰-۱۰۳ وقد طبع هذا الکتاب في بغداد ۱۹۸۷ فانظر مقدمته التي کتہا الد کتور 
ፌራ GL‏ عون VA uL‏ 

en ትንች - 10‏ التي pod.‏ المشهور أبو نواس (PAI T/A ላሌ D)‏ حول الر سالة التي ارسلت 
al‏ منقوطة I St‏ انظر: الصولي» أدب الکتاب ص ٦٦ء‏ ودیوان الي نواس, القاهرة ۱۸۹۸ ص 
۰۹-۰۸ فقد قال في هذه القصيدة : 


حتی شكلت عليه بالاعراب 
ዞ‏ ¿ تلق d‏ ال قرات كتاب 
سه کو Y‏ صلکهن بالانساب 


wom کب الغداة‎ Ley 
መዳሪ لم ترض بلاعجام حين‎ 
an መሙ سوء الفهم‎ Ense 
الروف فھمٹھا‎ ids لو كنت‎ 
وأردت افهامي فقد افهمتنضي‎ 


ونمو قول ابي نواس قول العباس بن الاحنف : 
قصداً فالغ في الكتاب وأعجما 
g‏ أراك ፍጮ‏ أن لا افهما 
از عصص فصولاً مستقلة حول خطوط المصاحف AES)‏ 


ህህ‏ الذي كتب الکتاب يسبني 
فاذا jJ‏ دت VAM‏ من اعجامه 


الذي كان أرسله الوائق (خلافته : ۸:۷-۸4۲/۸۲۳۲-۲۲۷م) رسولاً إلى ملك 
الروم رأي رسالة بخط أحمد بن أبي خالد الاحول بین الاشیاء النفيسة التي عرضها 
ملك الروم في احد الاعیاد. oY‏ اهم الشخصیات التي ظهرت في هذه الساحة 
على ايام الخليفة الملأمرن (۲۱۸-۱۸۸ھ/۸۳۳-۸۱۳ء) مو الاحول اغرر الذي 
لانعلم عن حیاته y) Y‏ الیسیر في رواية مبېمة" dl‏ وقد ذكر ابن الندم ol‏ 
الخليفة کان یستکتب هذا الرجل رسائل في الطومار یرسلها إلى مختلف اللوك. 
وتشابه الائنین في الاسم واللقب وظهورهما في نفس العصر مهد السبیل من ES‏ 
للخلط بینهما. وقد نقل ابو القاسم البغدادي والقلقشندي أن الاحول ا حرر = أحد 
GUL‏ ابراهم السجزي الذي مر ذکره - بعد ان |=3 الثلٹین والثلث عن استاذه 
استخرج ایضا خفیف النصف وخفیف الثلث اخصصین للرفيع من قلمي الثلث 
والنصف. ویسند لهذا الفنان احد عشر خطاً وقلمأه منہا - مع ما ذکر سابقاً - 
القلم السلسل sly‏ التصل الاحرف) و ሠ‏ الوامر ات y‏ خحط القصص cle ne y‏ 
وهو يشل pal‏ مرحلة من Joly‏ التطور بين قطبة انحرر وابن مقلة. وهذه الا ماء 
إذا دققنا النظر فیہا لوصلنا إلى النتائج التالية : 


Â‏ - انهم ኦዶ‏ | فی البداية عن أنسب ا جسامات من ا خطوط لساحات الورق؛ 
وجعلوا اکبر الجسامات )#0 بتعبیر اخر اكبر مقاس) هو الاساس بعد تحديد عرض 
فم القلم» فهناك ثلثاه ونصفه وثلثه وهكذا... کا استحدثوا LWI‏ صغيرة في عرض 
أفواهها تناسب مساحات الورق. 


(ውፅ — (ሩጋ)‏ هذه السطوح الختلفة الساحات, أي أبعاد الاوراق؛ خصصوا 
Old lb b>‏ جسامات مناسبة لاستخدامها في الدواوین والدوائر الر میة وماعداها 
من ساحات استخدام معينة. 


(ሎን‏ - اکتسبت الخطوط ا مکتوبة باقلام ختلفة في ساحات مختلفة جموعة من 
الخصائص - کا سنوضح فیما بعد — وبدأت تظهر على هذا النحو آنواع اخطوط 
في تطورها الطبيعي. فالواقع ان ا خط السلسل الذي هو ثالث الخطوط المنسوبة 
الى الاحول احرر يدل على طرز واسلوب خاصین At‏ > ان احلال 
كلمة : «خطه محل كلمة: adi‏ کا نری فی اصطلاح - خط القصص A»,‏ 
yal gu‏ ات۳ یوضح لا هذه النقطة بصورة اكثر np aa‏ 


(د) - لم یقتصر الامر فی جسامات الخطوط على ارتباطها بالنسب الستخرجة 
من الفم التام للقلم مثل الثلثین والنصف والثلث» بل استخرجوا منه Lal‏ نسبا 
Lil‏ (النقیل) والرقة (الخفيف) حتی ظهرت au‏ جسامات ثانوية اخرى. و کان 
الاحول lie yap ራሥ‏ اشکال الخطوط التي ظهرت > زمانه» ویعرف 
القواعد والقوانین التعلقة بها. وهناك احتال قوي انه call‏ رسالة في هذا الصدد. 


ومن pahi‏ بالاشارة آن استخدام الاقلام ذات الابعاد القياسية في کل آنواع 
الخطوط - سواء كان في GS‏ أو في الستدیر - قد فتح آفاقاً رحبة جديدة في 
فن cai‏ وعلى الاخص في المستدير. وقد سجل ابن النديم اربعة وعشرین قلما 
ule‏ كانت موجودة انذاك ووصف الخطوط التي كتبت بها والروابط والنسب 
القائمة فیما بینها. اما عن عرض افواه هذه الاقلام = Qu,‏ - عن جسامة اخطوط 


الکتوبة بها فقد كان عرض اقلام الجليل الخصصة للطومار اربعاً وعشرین شعرة 





YA‏ — الصولي» ادب الكتاب» ص ۵. ply‏ حیان التوحيدي» AL,‏ في علم الكتابة؛ ص ۹ ولرواية 
تشبه هذه في حق ابن مقلة انظر : ሎር‏ الاثري؛ تعليقات» ص 7 
ሃላ‏ - الجهشياري» نصوص ضايعة من AS‏ الوزرای ص ٤١-٤١‏ (نقلاً عن بدايع البداية). وابن النديم؛ 
ص ۹-۸. وارشاد الاریب» ج cf‏ ص ۰۱۲۷-۱۲۲ والصفدي؛ الواني بالوفیات؛ ج ۰۸ ص 
۰ رقم ۰۳۷۱۷ وکلهم نقلوا نفس الرواية الا ابن النديم. 
sí ds‏ عند ابن النديم We‏ تحت اسم «قلمه» وعند ابي قاسم عبدالله البغدادي AS)‏ الکتّاب ص 
۹ والقلقشندي (صبح الاعشى ج «T‏ ص (Y‏ تحت اسم «خطه. حدث بعد هذا بزمن طويل 
ان صارت كلمة «قلمه تعبر اكثر عن اسلوب الكتابة كا رأينا في اصطلاح «الاقلام الستةه» وفقد 
«الثلثء معناه في التعبیر عن (النسية) التي كان يعبر عنہا في البداية. 
۱ - ابن cel‏ ص ۸-۷. ው ጋህ‏ الامجليزیت ص NET‏ 


الخطوط الصغيرة ة التي آمکن [قرارها فیما بعد قبل أن Ab ረመ‏ طويل. ولما كان 
الطومار ورقاً في مساحات معينة تصنع من مواد مثل الرق والبردي ثم الكاغد (فيما 
بعد) كان قطبة هو اول من حدد نسبة معينة من جسامات ا خط المقرر رسمه تتفاوت 
ጋ‏ مساحات هذه الاوراق. cS,‏ نسبه ام .53 à‏ الاحری التي نسبہا إبن 
E‏ إلى قطبة دون أن يعين ا ماءھا قد خددت Ly‏ للم الطومار. وکان اهم 
العوامل ق تعیین جسامة Uy ቁ31‏ با تتطلبه التنظيمات الرسمية والادارية في 
الدولة. فالطوماں وهو اکبر الساحات القياسية کان خصصاً لکتابة علامات (أوامر) 
الخلفاء الامویین, 31 كانت الرغبة فی أن تکون ا خطوط الصادرة عن ديوان BALI‏ 
متميزة عن خطوط الدواوین الاخری وخطوط سائر الناس. وتقول الروایات إن 
الولید بن عبد اللك (٦۸-٦۹ھ/٣٥۷۰-٥۷۱م)‏ هو اول من استحدث ذلك أما 
عمر بن عبد العزیز (۷۲۰-۷۱۷/۵۱۰۲-۹۹م) فلم یستخدم النطوط الکبيرة 
في دواوینه بدعوی أنها تفتح السبیل للاسراف في الورق"". ومع هذا لم ዶ‏ من 
خلفوه على سنته فعادوا یستخدمون تلم الطومار» وحاصه d‏ الرسائل التي بعث 
بہا الخلفاء ثم ملوك وحکام المسلمين فيما بعد إلى سائر الملوك. 

وعلى هذا يكون عهد الامويين هو العهد الذي غرفت فيه الاوراق بمساحات 
مختلفة لاجل y‏ من أنواع مختلفة» واستحدثت ھا أقلام وخطوط بجسامات 
قياسية. 


Gs‏ أواخر age‏ الامویین وأوائل عهد العباسیین ظهرت شخصیتان مامتان في 
الشام» طورا الخط الذي بدأه قطبة وجوداه بدرجة أنست الناس قطبة. أوهما هو 
SUI‏ بن عجلان الکاتب الذي عاش في خلافة السفاح 
GUI, pro EVE S Y MY Y)‏ هو اسحاق بن حَمّاد الکاتب الذي ذاعت 
شهرته على أيام التصور (5١-68١ه/4ه/-هلالام)‏ والدي 
Lis )م۷۸۸۔۷۷۰/ھ٦ oA)‏ على يديه عدید من PWS‏ فقد روي 
أن هذين الفنانین US‏ استاذین ቴራ‏ الیل وقد ذکر القلقشندي وابن الصائغ 一‏ 
وما على حق — al‏ الطومار أو حط یدانیه. 


ونذکر من بین الطلاب الذین نشاوا Je‏ يدي اسحاق بن WES‏ وم نعرف 
e‏ عن حياتهم؛ بل و م یستطع أحد أن يتثبت من صحة ا مائهم: ابراهم السجزي 
)# : الشجري) ویوسف لقوة والجاریة ثناء الكاتبة وأحمد بن ابي خالد. ومولاء 


فبعد أن أخذ ابراهم السجزي"" قلم (ኤኤ!‏ عن شيخه اسحاق استحدث 
قلمين أصغر من الطومار» اطلق علیہما: الثلثين والثلث (بالنظر إلى عرض الطومار). 
ما آخوه الكاتب الشاعر يوسف لقوة”" فقد استخرج قلما من النصف ‹ህጆ‏ 
عرف فيما بعد باسم قلم التوقیعات» واعجب به الوزیر ذو الریاستین الفضل بن 
سهل (AAY. Yo)‏ فا طلق als‏ اسم الريامي ሬን‏ 


وكان الوزیر ابو العباس ሠ!‏ بن ابي خالد يزيد بن عبد ال رمن الأحول (وزارته 
"Er YY:‏ واحدا من الكتاب الذين أجلهم NN‏ ومع هذا يمكننا 
القول إن هناك هرا à far‏ لاسناد الذي جاءت به الرواية القائلة بان ابن الترجمان 





۲ - صبح الاعشی» ج ۰۳ ص Y‏ 

۳ — انظر i JU‏ للضحاك واسحاق : ابو قاسم البغدادي» کتاب SEN‏ ص YA‏ وابن EAN‏ ص 
۷ (پذکر هنا خمسة عشر اسما لتلامذة اسحاق). وصبح الاعشی» C‏ ۳ ص ۰۱۱ وابن الصائغ؛ 
us‏ ص Y‏ 

vt‏ - ابو قاسم البغدادي ÉS OLS‏ ص ۱۱۸ ቋን‏ شکل : ابراهم بن السجزي) وهامش Y‏ وصبح 
الاعشی ج ۰۳ ص d) ۱١‏ شکل : ابراهم الشجري). 


5 وصیح الاعشی» ص ۰۱۱ وابن‎ ٠ Y انظر حوله ايا القاسم البغدادي» ص ۰۱۱۹ وابن الندي» ص‎ ፦ vo 


الصائغ» ص 5ኛ‏ وانظر Lia!‏ المرزباني» معجم الشمراء؛ القاهرة ۰۱۹٩‏ ص ۵۰۶. و کتاب EN‏ 
ج ۰۲۰ ص AINA‏ والارشاد. ج ۰۲۰ ص mod‏ 

٦‏ — بالنظر ال ماذکره القلقشندي روابن الصائغ ህህ (ፌራ ንሄ‏ احد )1 ሂሥ‏ قال ان هذا القلم عرف 
فيما بعد باسم قلم التوقيعات (انظر الاماکن المذكورة في افامش السابق). 

ሣ paul ፦ vv‏ شانه وفیات ٢ E ole!‏ ص ۳ «oYY—-oYY‏ رح ۳ ص ۰.۷5 ابن عبد رب 
العقد الفرید E‏ ۱ ص ۲٩‏ و ج ۲ ص ۰۲۷ 


الشعوب التي دخلت لاسلام في اقاصي الارض قد اکتسب - من ثم ሂሥ 一‏ 
جعلت TW ዜታኔ au‏ ومضى قرونا بهذه ca, „Bl‏ وجد UN‏ بیئات جديدة 
كانت ሥ#‏ با حر کات الثقافية والفنيةء وتتافس في ذلك مركز ال خلافة الاسلامية. 
وأهم هذه المراكز ظهر في مصر؛ فقد كان هناك رجال مشهورون مثل طبطاب 
aot) SI‏ كتبة ابن طولون )=> ۲۷۰ه/۸۸4م) الذي كان يغبطه 
البغدادیون. ومع هذا فان اخط «الاصلي والوزون» الذي ظهر نتيجة لرحلة من 
اراس والبحث استمرت #3 قرون على الاقل قد اکتسب في olas‏ ایضا هوية 
فن واضح القواعد والقوانين على يدي ابن مقلة (او بمعنى أصح الاخوين ابني مقلة) 
الذي حدثنا ls as‏ وذلك في اوائل القرن الرابع المجري. 


عهد اخط gel‏ : 


ویعتبر الاخوان ابنا مقلق أي أبو علي محمد بن de‏ (ت ٠)۹ ٤ LATTA‏ 
وأخوه ابو عبد الله الحسن (ت un Cea [ar Y A‏ البداية عن جدارة في 
مرحلة جديدة في تاريخ الخط. وعلى الرغم من ان الفهوم من قولنا: (ابن مقلة) 
ان المقصود هو ابو ኒዎ‏ الا أن اخاه ه ابا عبد الله كان هو الاخر على نفس الدرجة 
من الهارة. وینقل لا ياقوت الحموي رواية تصور اسلوب عمل هذا الفنان 
هو على درجة 555 n‏ إذ يعكس لنا من ناحية مزاجه الفنان» ويبرز لنا 
من تاحیة أخرى أعماله الطويلة انیت وعندما يلقي الانسان نظرة عامة على اعمال 
الاخوين معا یبد أن شخصية الوزیر ابي علي بن مقلة هي التي ترجح بثقلھاء إذ 
تجمع الشخصيتين في داخلهاء JE‏ هذه المرحلة المذكورة. فقد طرح ابو علي 
بن مقلة منہجا ذا قواعد معينة» امكن بواسطته توضيح النظام والتناسق اللذين كانت 
علیہما 0 اني مکی ابو لہا نتيجة الجهود وتجارب ا ثلاثة 
لفنائون sais "m‏ و حدسهم» فقام ابن alin‏ مقلة بربطها تا معينة 
و ایضاحها à all ale ኤሪ‏ هذا الفن» le‏ آفسح Sle!‏ لنقدها ودرسها 
وتعليمها. les‏ هذا ቁፋ) isi‏ الملسوب مکان ا خط pe!‏ والموزون» وهو خط 
ترتبط اشكال حروفه منفصلة ومتصلة بنسب موضوعة على أسس و ومقاييس هندسية 
مقدرة"". وقد ظل ابن مقلة موجها وحادياً لمسيرة تطور الخط فيما بعد وقيل 
إنه ترك خلفه الافاً من الاوراق التي خطها cod‏ و کتب الا ع UA qc‏ 
ظل في اشبيلية زمناء والاخر كان محفوظا في مكتبة بہاء الدولة البویہی (امارته: 
(ዳኒ ۰۳-۹‏ في شيراز. وقد قام اہن البواب الذي یعد «jul do ja) ንሪ‏ في 
مدر سه ابن مقله باتمام አረ ይ ፈር.‏ هذا المصحف» بحیث لایشعر الانسان 
بان هناك اختلافاً ين ال وما يفهم ان اخاه ابا عبد الله قد اهع باخط 


اللسخي اکثر من ሄሪ “ቃ‏ اهتم هو بالرقاع والتوقيع. 





ON الاعشی» ج ۰۳ ص‎ ኤጋ - ለለ 

UY ۳۰ راي علي) : ابن النديم» ص ۹ء وابا حیان التوحيدي؛ الصدر السابق ص‎ ሕሙ انظر لابن‎ - ለላ 
عبدالله بقول الولف انه‎ al esl (عند ترجمة‎ PE TY ارشاد الاریب ج 3« ص‎ መ) ۳۷-۳۰ 
٣-١ ص‎ ٦ الي علي بن مقلة في موضعها وذلك في الصحيفة ۹ء سطر ۰۱۱۳ وجلد‎ ሙሪ ذکر‎ 
ص ۰۱۱۷-۱۱۳ وهندوشاه‎ co الا ان هذا القسم لیس موجوداً في الکتاب). وانظر وفیات الاعیانء ج‎ 
تعلیقات وحواشی بر جارب‎ «¿LLL ہن سنجر» یارب السلف» ص ۰۲۱۱-۲۰۸ وحسن فاضي‎ 
ፌሥ dc; ص ۰۱۵ ۱۸ وغیرها. ومستقم‎ Y E وصبح الاعشی؛‎ ۰۱۹۱٩۹۱ السلف» ص‎ 
سنکلاخ» امتحان الفضلاء ص ۲۱-۱۹. وبپجة الائري» تحقيقات وتعليقات...‎ ተየ ሂለ 
وما بعدها. ونافع توفیق العبود؛ الوزیر ابر علي محمد بن علي بن مقلةء لور‎ ٠٥ LEV ۰۲۰ ص‎ 
ص ۰۷۲-۱ ودائرة العارف الاسلامية التركية» ج 59 جزء ۰۲ ص‎ ١١ g ۲ 
ص‎ Y ج‎ (ፍክ) ودائرة العارف الاسلامية (الانجليزية) (الطبعة‎  . V. Zemorsioon) ۷۷۷-٦ 

٩۱۱-۰‏ وموسمع .0« والمراجع الشار اليا فی هذين الصدرین الاخرین. 

„N A - ۰‏ عبدالله ا حسن والشخصیات الاخری التي انحدرت من هذه العائلة وعرف اغلبم بلقب 
وكاتب» واسم ابن مقلق انظر ابن الندیمء ص ۹. ووفيات الاعیان» ج 59 ص ۰۱۱۸-۱۱۷ . ويتيمة 
ፌጦ «ኛ ጅ «ull‏ ۱۱۹-۸. ومستقم cool;‏ ص ۰۱۱۰-۱۵۹ 

ÍA ቃዎ وابن الصائغ»‎ SY ص‎ ٩ ሯ acid ارشاد‎ - ۱ 

«Y‏ - وهناك من یذهبون الى ان الشخصية التي وضعت اسس افط النسوب ب لیس هو ابو علي ولکنه أخوه 
ابو Mas‏ الحسن» انظر ት: cole YI ob; Mee‏ ۳ ص ۲ ۰۳ 


OV وبهجة الاثري» تحقیقات وتعلیقات...» ص‎ .٥ الاعیان؛ ج 59 ص‎ ob, - ar 


۳۱ 


من جر ም‏ .#3 ۹ ےم 
£ ۲ ۲۱2-۲ ۵۱۷ شعر 5 É Yo)‏ 


Y و ^ التخمين)» وطول‎ de 


OLE 5 


اما مقاییس الاقلام الثلاثة الاخری UN‏ 


فکانت على ሥጋ‏ التالي : 


في oll‏ : عرض فم القلم ۰ شعرة وطول الالف : ٠٦×٦‏ 


٣‏ شعرة. 
(أي أن عرض فم الم 

87 Pr ፆነነንኛሙነ ۰۰٦ 
ںہ‎ epe vr قر‎ «ia d 
۱-۱۲۱۲ : عرض فم القلم : ۲ شعرة وطول الالف‎ a) E 
: (أي أن عرض فم القلم‎ 
: في الثلث : عرض فم القلم‎ 
(أي أن عرض فم القلم‎ 


٠٦ 


(f ۱2۸۸ : ثم وطول الالف‎ A 
شعرة.‎ ገሂ=ለጆለ : شعرات وطول الالف‎ ۸ 
«E YA =o, TYXo,YY : م وطول الالف‎ OTT ۰ 


ویلاحظ من خلال ذلك ان النسب الحسابية في عرض 

فقعد عن ثخانة الخطوط المكتوبة بها دون تغبيرء وحددت = مقابل هذا - أطوال 
الالفات» QUU,‏ جسامات ا حروف الاخرى والاطوال الافقية للأحرف المضطجعة 
عن طريق التربيعة في عرض الفم. وعلى سبيل المثال فان عرض النصف - رغم 
أن عرضه نصف الطومار - هو بقدر الربع من طول ألفه. 


افواه الاقلام قد عبّرت 


| وخلاصة القول ان الخطوط التي سميت في البداية بهذه الاصطلاحات وحملت 
نفس المميزات التي رسمت ox‏ تختلف أعراض أفواهها قد اکتسبت خصائص 
متباينة» وخاصة في ارتباطها بالنسب المتغيرة بين ثخانة الحروف وبين طول الخطوط 
القائمة والافقية في البعض chee‏ ومن ثم مهدت السبيل لنشوء أساليب أخرى 
خصصت OVE‏ استخدام مختلفة. وأطلق اسم الخطوط الاصلية والوزونةه على 
هذه اخطوط التي Sal‏ ها الفنانون الذین ذ کرنا جلتہم سا م طوروها - 


ale y - رس‎ Dur و ور‎ d scii: می‎ di سب‎ 
eed! الا‎ ee e ታሪ وأوائل القرن الثالث الهجريين.‎ 


بهذه الخطوط الموزونة والمهارات التي کان علیہا البعض ቦዮ”‏ فهناك الزاقف (ا مد 
بن حمد)!" الذي ذاعت شهرته فی خط الثلث بصورة خاصة وكان يجله الوزير 
والاديب الشاعر ابن الزیاد co)‏ ۸1۷/۸۲۳۳ع)۰ Shay‏ ابن معدان استاذ 
الجليل”“ وأبرز طلابه ابو الحسين اسحاق بن ابراهم البربري. وينسب البربري 
الى عائلة ظهر فیبا one‏ من الخطاطین منہم ابو وكان معلما للخليفة القتدر (خلافته 
(ATT ۸/۳۲۰۰‏ ومعلماً لأولاده"“» وهو مولف اول AS‏ 
امكننا تسجیله في الخط والکتابة هو : : تحفة NN‏ واستاذ ابن مقلة الذي 
መጫ‏ فاتحة عهد جديد في تاريخ فن الخط. 


lio,‏ الخط الذي نضج ليصبح طريقة للكتابة واقبلت على استخدامه كل 


Si - ۲‏ محمد عبد القادر عبدالله انه شعرة من ذيل اخصان DI‏ کستالي؛ عم ا ۸ يد در الصدر : 
مسئولية الخط العريي فی مواجهة متطلبات العصر؛ ኒ‏ حلقة (ኤድ‏ ص ۰۱۰۱ 

Grohmann. Papyri from Hibret ol-Mird, 3 .۵ ۳-۷۲ ፌሥ ۳ وج‎ 1oo-tot صیح الاعشی؛ € ۲ ص‎ 一 ለኛ 
m .Mí-ivY ye وسهيلة یاسین اطبوري»‎ Louvain-Leuven, 1963, 

کتاب الکتّاب» ፌሥ‏ ۹ وصیح الاعشی» ye ۳ ሯ‏ 

ص 8 (بعد أن پذکر ابن معدان على انه استاذ اسحاق یذ کر «وجه 
البغدادي» ص ١8‏ (یذ کر اي ኃኩ ኑኃ‏ محمد بن معدان 
الاعشی» E‏ ۳ ص ۱۱ AX)‏ ابو ذر ኃው‏ 


P, XI, 
ابو القاسم البغدادي»‎ - ٤ 
بن معدان انظر ابن الندیم؛‎ ኤቃ - ٥ 
وابو القاسم‎ ርሥ፤ النعجة؛ على انه رجل‎ 
ርር ووجه النعجة على انېما شخصان مختلفان). وني‎ 
سحاة‎ i) ومحمد بن معدان على انہما شخص‎ 
د ره‎ Re Sa -m 
انظر ابن الندیم» ص ۹ء وابا‎ KA) حطاطین‎ ኪዴ » ۸ ng sio کور‎ 9M gon 
pow e E وان شاد الاریب»‎ «Pera Pom did a. وابن الثاني‎ 
عشف الظتون» ج ۰۱ ص ۳۷۹ (اسم الو بو‎ , m 7 : حيان التوحيدي‎ 
کچ و بھی 3 ولاو‎ > እኛ 


ሠ “ሠ ابو الحسن (ومن اختمل‎ ሥነ 


عبدالله بن መዶ‏ الازدي الوراق رت ۲۳۰ھ “ሚየ‏ وأبا العباس محمد بن 
ሁቃ!‏ الاحول الوراق (القرن الثالث الهجري)"" ሥሥ Uy‏ سليمان الحامض 
رت ذو الحجة 6۹۱۸/۵۳۰۰ ۳ de,‏ بن محمد الأسدي المعروف بابن 
IS‏ رت ۳2۹۱۰/۸۳۸" ly‏ الحسن علي بن عبدالعزيز deu‏ رت 
LU ۳‏ وقد استمر ظهور هذه الفئة من «النساخ العلماء» فيما 
بعد ايضاء فرأينا مثلا أبا محمد ue‏ بن محمد الارزلي رت 4/۸4۱6 ۰5۱۰۲ 
al p‏ تلامذة السيرافي» ثم ابن رشيق الشهور biy ۰ Manto)‏ 

Spy منصور‎ al القاضي الزوزني رت ۳۳)2۱۰۷۱/۸4۱۳" وتلمید‎ መሙ 
A آبا احسن هبة الله بن‎ )م۱۱٣١/‎ ھ٣٥۹‎ c) ال جوالیقی‎ ም 8 
c) وياقوت ا حموي‎ ‹' ሆነ ነገነ/-ሖፀ9ጊ رت‎ መ!) الکاتب”''‎ 
/۱۲۲۹م) الذي خصص مکاناً لتراجم ال خطاطین في کتابہہ واللويري رت‎ ۲ 
وقد كان قسم من ھؤلاء العلماء جتمعون حول النحوي‎ ۲۳ 
الکبیر ابي سعيد السیرافی رت ۷۰/۸۳۹۸٩ع) في القرن الرابع امجري (العاشر‎ 
القرن السادس ا هشجري بعث هذه‎ à اليلادي)» فلما جاء ابو منصور الجواليقي‎ 
الستة من جدید.‎ 


وقد كان من بين الوجوه الذين ربطوا ابن مقلة بابن البواب رجال من النساخ 
العلماء بلغوا من الفن مقدار مبلغهم من العلم» بل كان منہم من غلبت عليه صفة 
الفنان على صفة العا م. وقال الثعالبي وهو یتحدث عن اللغوي الشهور ا ماعیل 
بن ماد الجوهري )=> ٤٠٠ھ‏ ؟/۱۰۱۰م UI‏ وهو ami‏ هولاء: Oh‏ حطه 
كان يضرب به المثل فی الحسن ويذكر في ا خطوط المنسوبة کخط ابن مقلة ومهلهل 
واليزيدي». وقد تعلم الجوهري الط في العراق الى جانب تعلمه العلوم cå, gal‏ 
ثم شرع ex‏ في نيسابورء فکان أول من حمل الى الشرق طريقة ابن مقلة ونشرها 
هناك. ونری من هذا العهد OS‏ نسخه مهلهل بن ጋዶ]‏ عام ۷٣۳ھ‏ 
(PAOA)‏ وهو احد المنسوبين الى مدرسة السيرافي» spp jo‏ وهذا الکتاب 
على ما يبدو واحد من Jal‏ الماذج التي حملت طابعا متمیزا في هذا العهد (انظر 
اموذج رقم (A‏ وهناك كتاب اخر نسخه ابو عبد الله محمد بن اسد الكاتب البزاز 
البغدادي رت OP) ነ ላራዶዩነ‏ أحد الاساتذة الرواد في هذا الطرزء فرغ منه 





ATE ص‎ ٢ وانباه الروات ج‎ „Ar ابن الندع» ص‎ - ላለ 

.١ وانباه الرواق. ج ۰۳ ص‎ LV ابن النديمء‎ - ላላ 

TVA زیادء ص‎ ሙያ .۲۲ ص‎ ፥ሻ وانباه الرواف ج‎ vA اين النديم» ص‎ - ٠ 
۱۵-۱۳ ابن الندم» ص ۷۹. وارشاد الاریب ج ۰۱4 ص‎ - ١ 


E - ۲‏ الاریب. ج OE‏ ص ۰۱۱ ۲۲. ووفیات الاعیانء ج ۳؛ 
ሃላ ሥሠ‏ 

er‏ ۲» ص *ሽ‏ 3› وارشاد الاریب. ج ۰۲۰ ص ¿TOO‏ ومعجم البلدان رنشر 
وستنفلد)» ج ۰۱ ص ۰۲۰۰ وانباه الرواف ج ٤‏ ص ۳۹-۳. 

- ارشاد الاریب» ج 5ኛ‏ ص SY‏ 

ጌኛ ص‎ 5ኛ ج‎ aly Jl وانباه‎ ۰۲۱-۰ 

(5) ٠٦ انظر هامش‎ ፦ 

一‏ انباہ الرواقه ج ۰۳ ص ۱۸۸ وهناك نسخة من ادب CAN!‏ نسخها عام rot‏ محفوظة في 
مكتبة ES IN‏ تحت رقم Mo‏ 

(YYY (سنة‎ ۲۹۹ ፌሥ 4 ج‎ ء٥۸‎ ¿Au الراهرة‎ የሥ»! ይታ ابن تغري۔‎ - Y. 

«t C DE - 8‏ ص ۰8۰۷-1۰71 ونقلا ፌራ‏ : ارشاد الاریب» «t E‏ ص ۰۱6۳-۱۵۲ 
وانباه الرواة ج ۰۱ ص ۰۱۹۵-۱۹۶ 

: حول هذه النسخة الامش 74 (ب). ویقول الثعالبي وهو بتحدث عن الجوهري‎ ቃሽ ፦ 

da‏ مثل خط ابن مقلة ومهلهل واليزيدي» یذ کر بین النطوط المنسوبة؛ (انظر الواضع کم 

الا فی wlll‏ ۱۰۹). ويلاحظ انهم عظموا الکتب ب التي سخها هذا الما لم الخطاط الذي افترن 

act‏ باسم ابن مقلة. فقد أشار عبد القادر البغدادي بصورة ፍወ‏ الى ان واحداً من شر حون 

على TE d byt ጥዶ) VI y»‏ وان الذي نسخه هو هذا الرجل وقال انه: «مهلهل mA‏ 

الخطاط» صاحب 834 النسوب» (خزانة الادب بولاق ۰۱۳۹۹ E‏ ۱ ص ۰۳۷۲ AU‏ 5 

۷ ج ٣٢‏ ص rey (TAN‏ بنا الاشارة Las‏ الى عبارة هامة اخرۍ جاءت في نسخه 

المقتضب التي انتقلت الينا عن خط مهلهل تقول : «لقد رغب الناس كثيراً في الکتب التي تحمل 

ሓሪ‏ مطالعة وتصحيح ابي سعيد السيراني؛ (ارشاد الاریب» ج ۸» ص ۱۹۰. وحبيب زياد ص 

٦۸ء‏ وتوجد قيودات على هنا النحو في الصحيفة الاول من كل لد في النسخة 

امذ كورة. 

انظر حول ابن اسد تاریخ بغدادہ ج ٢ء‏ ص AT‏ ووفیات الاعیان» ج ۰۳ ص ۰۳۲-۳۲ 

والواني بالوفیات» ٢ E‏ ص ٢١۲۰ء‏ رقم ٦۔‏ وهدية العارفين» ج ۲ ص OY‏ 


=< غه ج NA‏ هس 


سے - - ېر 
. . . ۰ 
حم A Q‏ < 


- 


TEN 


YY 


وعلى الرغم من خلو ایدینا الیوم من وثائق اكيدة عن الفاذج التي تنسب لابن 
مقلة الا انه يمكن القول بوجود من حاكوه وجروا على طريقته. ولكن الشی 3M‏ 45 
هو ان co‏ الناضجة الوجودة من القرن الرابع اهجري (التاسع اليلادي) والتي 
کتبت بالط الستدیر خاصة تحمل طابع مدرسته. وفي الوقت الذي كانت gum‏ 
امختلفة في فن hH‏ تتطور مرتبطة اكثر بالفط الکوفي في مشرق العا لم الاسلامي 
ابتداءا من حدود مصر في اتجاه المغرب العرني» و کذلك ابتداء من ايران في القسم 
الشرتي من العا م الاسلامي؛ كانت العراق تبشر بميلاد اسلوب جدید. co Slay‏ 
يمكن لنا من خلالها الاطلاع de‏ ارات نوع من انواع هذا الاسلوب تناسب 
نسخ الکتب بصورة خاصة فی هذا التیار ا جدید الذي عرف باسم ا حط اللسوب. 


وقد كانت للکتاب مکانة هامة في نظم الدولة وتشکیلاها الرمیة و کان LH‏ 
واحداً من العناصر الاساسية التي لاغنى عنہا في ثقافة هذه الطبقة. وفی الوقت الذي 
كان الخط الجليل یا حذ مكانه على جدران الا ثار المعمارية كعنصر أساسي من عناصر 
زينتها كان CES‏ في الدواوين الرفيعة یستخدمون خحطوطاً طوروها في جسامات 
مثل الجليل والطومار والرياسي والثلثين والتوقيع بصورة خاصة. ولا بدأت حركة 
التالیف والترجمة age Obl‏ الامويين تطورت معها خزائن الکتب وزاد ثراؤهاء 
وتحولت d‏ موسسات علمية مثل العاهد والا کادییات ثم صارت في النہایة 
تنظیمات واسعة» عرفت في عهد هارون الرشيد» وعهد المامون cioli‏ باسم بيت 
الذكية غالبا biel SL 51 ኦ፦ ነ‏ وظهر عقب هذه الوسسات موسسات الست 

في ا مراکز الثقافية اختلفة عرفت باسم «دار cde aJ‏ وموسسات pees p‏ 
الاساء أو ا ماء مشابہة مثل ودار الحكمة» اقامها الفاطميون في مصر فی أواخر القرن 
الرابع الهجري. وقد وجد فن اخط في هذه المؤسسات اجهزة بالکتبات الغنية 
JI‏ احرة باعمال التر ዲድ‏ والتألیف iet. 019; JI,‏ ملائماً لتطوره واطراد غوه. 
6 كانت الخدمة التي يقدمها الوراقون لاتقل عن خدمات الکتاب في تاريخ فن 
الخط 31 كانوا ፍው‏ إلى جنب مع كل هذه المؤسسات يغذون الحركات العلمية 
والادبية”“. وقد ly‏ حرفة الوراقة باستنساخ الكتب بالاجرة کا كان يقوم 
الوراقون الى جانب هذا العمل الاساسي بتجارة الكتب وادوات الكتابة. وأقدم وراق 
معروف لدینا هو مالك بن دینار eyta- ۷ ۸/۱ c)‏ الذي مر ذ کره الا 
AW 354‏ و کبار الصنفین وراقون یعملون لحسابهم. وهي حرفة كانت تفرض 
على صاحبہا ان یکون ملیح اخط صحیح الضبط واسع العلم. SiS‏ ان علماء 
ار Je‏ ابن النديم (ہ٥۳۸ھ/٥۹۹م)‏ واي حيان التوحيندي 

هه o ሆነ‏ الحموي (۱۲۲۹/۵۲۲۰م) وغیرهم کانوا 3 
n‏ وراقین. وقد طور هؤلاء Lil RCM UE‏ کان Laat‏ 
RP.‏ خ الکتب في القرنین الثالث والرابع الهمجريين» عرف باسم اخط الوراق 
و اخط اق ار الخظ N‏ وكان የ‏ عل ይሓ‏ وهو سخ الكنبء 
وخاصة مایتعلق منہا باللغة والادب ان یکون مجيدا للخط اولاء وان يراعي الدقة 
في قواعد الاملاء التي اشرنا الها Lad GEL‏ سبق» وان یکون على احاطة تامة بامور 
التدوین والتأليف والرواية في ختلف آدوارها. وخصائص مناهج التدریس التي 
كانت قد تشکلت في القرن الثاني والثالث الهجريين وكان لکل منہا انعکاس واضح 


ويمكننا من خلال كتب التراجم ان نتعرف على اشهر الشخصيات التي ملت 
هذه الصفات؛ ونذكر على سبيل المثال من بين هؤلاء الوراقين والنساخ من سنطلق 
علیہم صفة «النساخ العلماء» - وأغلبهم علماء في اللغة والادب - ابن الوداع 





: انظر‎ - ۹٤ 
“6. ሠመመዬ )ووه‎ ፌሥ UV (دائرة العارف الاسلامية التر کیت ج‎ 
- D. Sourdel, Bayt ሁከኳወፀ (£t , |, 1175), Dar al-hikme, dar alCılm (El , Ill, 130). 
- Y. Eche, Les Bibliothéques arabes, 1-160 
۲۶۰۳۳۰۲ انظر فی هذا الصدد حبیب زیا الوراقة والوراقون في الاسلام المشرق» سنة ۰4۱ ص‎ — ላ» 
ص‎ wall اخطوط‎ or ص ۲۳-۷. وعبد الستار‎ «ue aJ وعبد السلام هارون؛ تحقيق‎ 
۱٣٥-۱ 
TYE ص‎ why حبیب‎ ላገ 
TVA نفسه عن‎ - ۹۷ 


والکبر - بالنسب التي حددها ابن مقلة. وهذا التطور قد جاء معه بعملية تنقيح 
وأصطفای فرزت اسالیب معينة في الخطوط بجسامات úl‏ تناسب Ne‏ 
استخدام مختلفة. ومن العسیر علينا معرفة الخطوط التي بطل استخدامها خلال عملية 
التنقيح والاصطفاء هذه. وتوجد اليوم بين ايدينا خطوط لانعلم ماتدل عليه من 
اساليب» غير انها تحمل خصائص بارزة. فخط احدی ul E‏ نسخها عل بن 
شاذان الرازي ሠ‏ عام ٦ھ۔‏ )1۸7م( لاحد كنب Ca‏ هو نموذج 
ذو ab‏ متمیز لاسلوب كان مرغوبا في مشرق العام الاسلامي حتی أواخر القرن 
السادس اهجري eo)‏ اليلادي) (انظر الفوذج رقم ۱۰). وهناك - من ناحية 
اخری - اماء خطوط امل الاسلوب الذي تدل cade‏ أو تعرضت للتصحيف» 
کیا توجد اصطلاحات تتعلق بالخطوط لازالت غامضة. فابن النديم 35 یذکر في 
الفهرست اثناء حدیثه عن مصنفات ابن قتيبة «خط OM,‏ فالكلمة الثانية في 
SA‏ وهي HD‏ يرجح بعضهم أن تکون اسم منطقة في امن» بل ویذهب 
بعضهم الآخر الى انها ریما تكون ON Se ኤሮ‏ وقد يلاحظ ابا can‏ 
باشکال مختلفة ومهملة في مخطوطات هذا الکتاب؛ ما دعا الى تباین قراءتہاء حتی 
رژي انها )97 الفارسية boll‏ وبمعنى «ناعم»"". وأما الشکل الصحیح ها 
فهو ds‏ وني الواقع فقد قال Spall‏ رت (priv far rr‏ وهو یتحدث عن 
I RES‏ نقلا عن التنوخي «یقال: Ji AS‏ ا خطء إذا كانت الكتابة كثيرة 
فیه». والیوم فان ote‏ الا ماء التي يختلف الباحثون في قراءتہا من بین أسماء الخطوط 
المنسوبة التي عددها ابن الندیم ليست بالقليلة هي الاخرى. Sy‏ یکون ممكناً أن 
نضبط قسما على الاقل من هذه الاسماء إلا من خلال عملية مراجعة طويلة للمصادر 
الختلفة. 


لقد ظلت خطوط ابن مقلة هي المثال الذي يحتذى طوال قرن من الزمان. وكان 
ابن البواب رت ۳ - الذي Ax‏ شجرته مع icis‏ 
A‏ کورین سابقا الى ابن مقلة - یدقق حطوطه ويحاكيبا سنوات (ኡሙ ሠ‏ استطاع 
ان يبلغ الدرجة التي بلغھا ابن d alas‏ فن وس C9‏ فطور طرزه وأسلوبه؛ 


ووضع الخط المدسوب على نسب هندسية آکثر دقة» وانتقی أساليب في ا خط تحمل 


مكتبة الشهيد علي باشا (السليمانية) باستانبول رقم ١٤‏ ۱۸. وانظر حول النسخة اهامش رقم VE‏ 

(د). ويمكننا ان نری خصائص نفس الاسلوب الخطي في الکتب التالية التي استنسخت فیما بین 

: الرابع وأوائل السادس المجرين‎ o 

أ- فسطاس بن لوقاء CAS‏ الفرق بین الروح والنفس, مكتبة سراي طوب QU‏ باستانبول» قسم 

ا مد الثالك رقم -TEAT‏ وتارخ الاستنساخ : ۹ھ (CAV)‏ 

ب - البيروني» تحدید نبايات الاماکن. مكتبة الفاتح باستانبول» رقم ۳۳۸۲ وتار EA‏ 

: ١١8ھ‏ (۱۰۲۵ع). 

= - ابو منصور موفق الدين على افروي» الابنية عن حقائق الأدويةء تاریخ الاستنساخ : ٤٣٤٠ھ‏ 

(pr ۰۵ ۵(‏ وهذه النسخة تعرف بانہا اقدم خطوطة فارسية. انظر ነራ‏ مثلا : ا مد اتش» القسم 

الاول من ترجمان البلاغة راستانبول (eV ER‏ ص .٦٦‏ واحسان يار شاطر؛ قديمترين نسخة شعر 

فارمي» dle‏ دانشکدۂ ادبیات عہران ۲ لت .٤ one cil‏ 

د - الرادوياني AS‏ ترجمان البلاغة» تاريخ الاستنساخ :۷ھ E)‏ ۱۱۱ع). وانظر መመዝ‏ التي 

حققها ا مد آتش» القسم الاول ص LETT‏ وهناك مصحف شریف بخط علي بن شاذان الرازي 

رانظر اموذج رقم (A‏ ۲ 

一‏ الفهرست ص ۰۷۷ سطر Way .Yo‏ عنه : ابن قتيبة» کتاب الشمر والشعراء محقيق : امد 
محمد شاک ومقدمته ص ۰۲۱ سطر ۹۔ 

2 ج ۰۱ ص ۱۷۱ وا امش رقم‎ RAEN الفهرست. الترجمة‎ ፦ 

- الفهرست. نشر : رضا تجدد بن علي الحائري ا ازندرانی؛ ص ٥۸ء‏ سطر ۱۹ والمامش ۷. والترجمة 
الفارسية ص ۱۳۱ء سطر ۰۱۶ ۹ 

wal -‏ الکتاب ur‏ ۱ ولسان العرب» مادة ون ) له : وخط Jy‏ أي “ረሙ‏ 

- انظر حول ابي الحسن علي بن هلال البواب المكنّى احياناً ابن الستري : ارشاد الاريب» ج ٥٥١‏ 
١-٠ ፌሥ‏ ۱۳. ووفیات c coUe VI‏ ۳ ص ۰۳-۳۲ وج co‏ ص ۱۱۷ و ج +٦‏ 
۱۱٩ ሠ‏ و ج ۷ ص ۰۳۲۲ وصبح الاعشی ج ۰۳ ص ۱۷. وابن خلدون» ج 5ኛ‏ ص 
ia 7) ۹۱۰-۸‏ : بيرى زاده؛ ٢ E‏ ص VEY‏ وترجمة س, tl‏ ص یی وابن 
الصائغ» ص .oT-0.‏ رقاضي nl‏ کلزار as‏ ص ۷٥٢٥‏ ۲. ومستقم blas Lit cool;‏ 
ፌሥ‏ ۱ و حبیب افندي» خط وخطاطان: .٤ ፌሥ‏ ودائرة العارف الاسلامية التركية» er‏ 
ሬታ‏ 6 ص (CI. Huar) ALY‏ وداثرة العارف الاسلامية (الانجليزية) (الطيعة الثانية)» ج OF‏ 
ص (J. Sourdel-Thomine) ٩۳۷-۰۳‏ و ሠ) (SüheylÜnver)‏ البخدادي : علي بن هلال. 
وبہجة الاثري» تحقیقات وتعلیقات (انظر قائمة الراجع). 

۲۰۸ ሠ wali وهندرشاه بن ستجر» تبارب‎ ۰.۱ ۲۳-۰۱۲ ፌሥ «Yo E ارشاد الاریب؛‎ - ٤٤ 

سطر ۲۲-۲۰. وانظر [ወሶ‏ مامش AT‏ 


> ١١8 
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۱۰ 
ነ፣ነ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 


ry 


cus 0 ENVIA و‎ AM le 
لوا اذ قرف ډه الود‎ n) عل مدى ور‎ rhe 3 طا‎ 
> ረብ فا‎ A سه سن اوائل‎ ሪያ ۱ : 
Versum کا سبق‎ - ;ሥ رای ماب بن مقلة الذي‎ 
y de col جات‎ ው كلد ا کا‎ ኢዴ 
اللسوب ان ابن اسک کان‎ LH حول‎ ev 3) t مجهولة‎ Ls 8 | 
وهذا | لایصف‎ GA قريب من‎ መመ وت الشعر‎ Es 
بل يصف ايضا الاسلوب الذي كان سائدا انذاك. ويُعرف‎ € 5 E 
حددت‎ Gill ویحمل العدید من خصائص احقق‎ ‹ሥ” باسم‎ ብ 7 
بعد إلى‎ Li الذي حول‎ Lil وقواعده بین الاقلام الستة وهو نفسه‎ | 
| والنسخ.‎ gu 


Shes‏ ايضا في شجرة LH‏ التي تربط ابن مقلة بابن البواب OU‏ آخر عدا 
ابن اسد هو محمد بن OU‏ غير أن العلومات التي جاءعت حول 
«na‏ قد اختلطت jo‏ تاریخ قديم بعلومات حول شخصیات RN መ‏ 


| ويمكننا ais‏ خلال العلومات الشوشة القعضبة حول هذا الفنان الذي 
ذكره الاثاري مع اين اسد تحت عنوان MDC‏ أنه كان E" ls,‏ 
مقلة بطريقة غير مباشرة؛ وانه كان منتسبا للفئة التي التفت حول السيراني وأشرنا 
اليما في عدة مواضع نظرا لاهمیتها في موضوعناء aly‏ كان واحداً من الفنانين 
المعدودين في النصف الثاني من القرن الرابع اشجري (العاشر الميلادي)"'. 


ونری أن الاسلوب الذي عُرف عموماً باسم GIS‏ بعد دور تطوره في الكوفة» 
وظل محافظا .5.1 على اشکاله اختلفة وموقعه التقليدي في كتابة الصاحف بدأ ينزوي 
رویداً رویداً الى ساحة die‏ فرأيناه في عناوین الکتب des‏ جدران JEW‏ 
العماریق بل وعلی کثیر من الاشیاء والعحف عنصراً من عناصر الزينة فیها. dy‏ 
አጨ‏ هذا بدأت ወ መቃ‏ الوزونة - التي اشتقت من الطرز الستدیر وتحولت الى 
مادة اصيلة في فن الفط - تکتسب میزات معينة ترتبط - عدا الرقة والغلظ والصغر 


VAY 
ነነኛ 


> انظر هامش 18 c)‏ 
XU, ፦‏ في الکتابة النتسوبق نشر : خليل spt‏ عساكرء de‏ معهد اخطوطات العربیف 
٥‏ ۳ج ١‏ ص ۰۱۲۰ سطر ۱۱-۱۰. ونقلا ሓራ‏ : بہجة الاثري؛ تحقیقات 
وتعلیقات...: ص A‏ 
- صبح الاعشی» ج ፊኛ‏ ص VV‏ وابن الصائغ ص ۰. وخفۀ حطاطین (تر کي)» ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
سطر V4‏ 
- الذین اختلطت ترجماتهم بعضها ببعض هم : ۱ ۱ 
| - محمد بن السمسماني» ویحتمل جدا انه ابو حسين محمد بن علي السمسماني الدکور 3 
بغیة الوعاة (ሠ (AT yo)‏ الرغم من ጨጨ] ጋጋ ጋ፤‏ الذي ፍር dal‏ الاثري (عقبقات 
و تعلیقات...: ص ۰۲۰-۹ (ዩሃ‏ وقد ذکر EN‏ وفاته على انه یوم الاربعاء ا خامس من حرم 
if flo‏ 
ب — وقد اختلطت بعض العناصر في ترجمة هذا الرجل بترجمة اي اسن بن علي بن መታ‏ 
بن غفار السمسماني» وذلك منذ تاريخ ፊህ‏ الى ሙ‏ ما. اذ يذكر مثلا ان هذا الرجل توفي ቁ‏ 
الشهر واليوم. وقد أدى إلى هذا التداخل أسباب احری عدا النسبة المشتركة بينهما. 
حتى ان ሩታ‏ افندي يقول pha eel‏ مشه أي 
زمیلان في تعلم الخط (خط وخطاطان «ترکي» ص je, 5ኛ‏ الرغم من وجود OME‏ مشتر که 
نما UE ኤፌ‏ منشفلین بہاہ الا ان محمداً بن السمسماني كانت مهارته e ውና.‏ 
ን c POT € E q‏ ۱ 
كان علم الثاني في اللغة والادب اكثر بروزا. انظر حول ابي الحسن علي بن عبيد الله A‏ 
تاريخ بغدا ۲ ።‏ ونزهة ኒን‏ ص ۰ ۲۳۲ وارشاد الاریب» ج ۰۱4 ص 
دو A 0 d.‏ وه فات الاعیان ج 5ኛ‏ 
٤ ۲ 1‏ ص ۱6۱-۱۵۰ #33 2 c‏ 
۰1۱-۸ وانباه الرواف» ج «Y‏ ص ۱۲۸۸ و € 
فیة الوعاة TE)‏ : ۱ 
٠ A a =o 9 መ‏ - محمد i i‏ اليغدادي = الذي ^ d‏ انباه 
- هناك احتال قوي ان کف VF e‏ کن عام atio‏ 
x‏ 145 1 توفي هو الآخر يوم الاربعاء الخامس من رم ہیا 
الرواة (ج ۲ ص )٥٠٣‏ وقیل أنه تو : 3 ሌዌ 59፡3‏ 
ኢኔ] a‏ ال ذلك ان المواضع التي اشار اليها الناشر في اقامش ۰" 
a -‏ عن «حمد بن ade‏ أضف الى د Si c‏ 
ጻዕ ጋ‏ المذكورة إت لهذا الرجل وانما هي لعل بن عبيد ደ‏ 
العناية الربانية» ورقة NN‏ ۱ ۱ 
ህ ዕዲ‏ ذکره حبیب افندي (ص (5ኛ‏ الا ደ‏ 
ol er‏ ال اق (ت C3 gl; (tv. [rA‏ 
IN‏ = 
لكليهما. آما الوجوه التي تذکر ሠ‏ انما مو 
من القرن uiti‏ المجري (الحاديی ይይ‏ اليلادي). 


ነነቲ 


نفس السنه و 
لأنبما تعلما كلاهما على أيدي نفس العلماء. 


— ٦ 
= ۷ 


المراغي رت ٣۳۷۲ھ/٦۹۸)) US‏ شيخين 
الوجوه التي توفيت في النصف الاول 


القلم الذي کان جاریا um‏ ذلك 


ار عن شکل häl‏ في 
a ‘ H‏ ل AS‏ ۳ : 
شس وہ 4 ል‏ كثيرا - تاثير وان 


， اذ 315 مء حریفه وجعل شحمه غیر 
الزمان - لا رھ E ۰ ۰ ۰ 2 t‏ 1 - 
أنواع الخطوط الستة كلها. des‏ الرغم من انه ظل متمسکا امه يې چا 
- |- ها این الب اب إلا انه أضفى على اسلوب الاخير ظرفاء وابتكر 
بها ابن مقلة وطور aj i ars e ٦ on‏ 
على هذا النحو أسلوباً حاصا به. وقد برزت الخدمة التي قام بها في جویده للمحقق 
الريحاني بصورة خاصة,. أما الللث والنسخ فقد انتظرا ظهور المدرسة العثانيةء ليبلغا 
GEN,‏ ؛ 


نفس M‏ حلة من التطور. 


وأغلب الاعمال التي بقیت حتی الیوم 4 ياقوت هي الصاحف؛ فان عدد 
الماك التامة والاجزاء التي تضم سورة او عدة سور d‏ مختلف المكتبات 
والتاحف مرتفع الى > Une‏ نقبل القناعة الرائجة حول : أنه لم يظهر رجل ثان 
کے e‏ من الصاحف يفوق ماكتبه یاتوت"۳. أما النضوص التي فضل 
Lars‏ بعد القران ا جید فهي aale‏ الحديث الصغيرة ودواوين الشعر وجامیمها 
ኤሬወ‏ 5( واعماله ألفها في شکل رسائل منظومة ومنثورة وغیر STB‏ 
رتسم من الاعمال ይ‏ الیوم في الکبات حاملة توقيعه ليست بخطہ شخصيء 
بل هي Jud‏ ومحاكاة لخطه. ولسوف يكون من المکن حصر هذه الاعمال 
ورصدها بعد دراسة جادة Ab o‏ 


وكان الطلاب لكي یتمکنوا من القفز الى مرحلة اكثر تقدما والانتقال إلى طرز 
جدید وأسلوب شخصي متمیز في فن ا خط یتعلمون دقائق اسالیب استاذهم 
ویحاولون هضمها خلال مرحلة تقليد ومحاكاة قد تستمر اعواماء وبطريقة يمكن أن 
نطلق :le‏ «طريقة استخراج صورة من خطوط الاستاذه. de y‏ هذا النحو كانت 
المواهب الكبيرة تجتمع عند معام المرحلة التي يمثلها استاذ الجيل مع تفاوت في 
الستوی قد يصعب إدراكه أحيانا. فكذلك ظهرت حول ياقوت وفي حبانه مدرسة 
ياقوتية. ومن هذه الناحية فان شخصيات من شيوخ الخط e‏ ياقوت والشيخ 
حدالله لايمكن ان نذکرها فردها. فان فن ياقوت قد استمر - مع توقيعه - عل 
ادي طلابه» بل وطلاب طلابه. فبعد سقوط العباسیین (٦٥ھ/۱۲۰۸م)‏ ابضا 
لم يغادر ياقوت olas‏ وكانت اكثر الاعوام عطاء في فنه وتحلي استاذیته هي المرحلة 
الثانية هذه. حتى لقد كان ذيوع شهرته المطرد في انحاء العالم الاسلامي سببا في 
اجتاع العديد من ذوي المواهب حول جاءوا من كل حدب وصوب. وكان لقسم 
من هؤلاء الطلاب عند ياقوت منزلة خاصة ومكانة متميزة؛ 31 سمح Au‏ منهم 


.ان يضعوا توقيعه على النقول التى يأخذوتها عاكاة OM ab bd‏ إذ نلاحظ في 


بعض الكتابات التي تحمل اسم ياقوت انه على الرغم من وجود «قيد الفراغ» الخاص 
به وین حاكى خطه وقلده فان عدد الکتابات التي لاتحمل اسم الشخص الثاني 
ليست بالقليلة. حتی لقد کان هناك من ቂን» ይ‏ الباشرین من استمروا على هذا 
ga!‏ انوا رون اسان التاريخ الوجود على الكتابة AMET‏ ویضعون EU‏ 
الناسب اثناء النقل. ومن هذه الناحية فان كل كتابة یوجد علیہا መሳ‏ في قيد الفراغ 
ليست بالضرورة مکتوبة بقلمه. والدليل (ሠ‏ ذلك وجود کتابات تحمل EJ»‏ 


أعقبت و فاته. 


وقد عرف ياقوت هو والستة من كبار تلامذته بلقب الاساتذة السبعة (انظر 
لخطوط ياقرت وتلامذته افاذج ۰۲۳ ۲4 CYT (Yo‏ ۲۷ء QA‏ ۲۹ء ۳۰ ኛነ‏ 
(IV ۰۳۰ ۲‏ ومع ملاحظة بعض الاحتلافات في Ag‏ من یعددون هولاء 
الفنانین N‏ الذين نقلوا مدرسته في الخط الى ختلف البلدان الا أن الا ماء التالية 
هي التي تحتل عموما هذه ዶሥ'‏ : فهناك آرغون بن عبد الله الكاملي (ت 
۳/6 ۱۳-۱۳م) والشیخ ee‏ ومبارکشاه di‏ 
ር መመመ መው‏ ای په پا سا یر CP‏ 


- ٠ انظ مئله‎ - ٦ 
اثنان وعشرون‎ Ja y Topkapi Sarayı... Arapça Yazmalar, |, 29-36, nr. 89-110 : Br 


اثرا تتفاوت توارینها بن سنة 
ثرا تتفاوت توارینها بون سنة ٦٤٤ھ‏ الى سنة „A141‏ وانظر : Türk Islam Eserleri Müzesi,‏ 
5 ,20 ء 


ا መግ‏ انظر حول ሠ‏ هده 


‚roo-rot 
: ٠۰ کلزار من ص‎ ሠ”! ህመ” 


الکتب وبعض مخطوطاتہا في دائرة العارف AS LAN‏ ج ۱۱۳ ص 


- ۸ 


Yt 


خصائص بارزة مشتر 4$ فیما بينها اثناء حادثة التنقیح والاصطفاء التي د وت 
ووجه فن bil‏ الذي كان قد انفصل فروعا ختلفة ال قنوات هذه الطرز التي 
انتقاها. ولابن البواب قصيدة في الخط والقلم""» کا يروى انه نسخ اربعة 
عق ae‏ وحرر عدا ذلك رسائل صغيرة ومجاميع شعر وغير ذلك (انظر 
افاذج ۰۱۳ .)١٥ ۰ አነሂ‏ وقد وصلنا عدد - وان كان قلیلا - من هذه الاعمال 
التي احتلت مکان ماکتبه ابن مقلة» وظلت فاذج رائعة في فن الخط يحاكيها 
اخطاطون (ሠ‏ مدی BH‏ قرون متواصلة”'". وقد عد من ترسموا ېج ابن 
البواب فنانین کبار بالقدر الذي استطاعوا الاقتراب cae‏ أو حاکوا اسلوبه و حملوا 
خصائص مدرسته. ومن هؤلاء الفنانین ابو الفضل ا مد بن محمد الدينوري رت 
۸ھ/٣۱۱۲ء) SU‏ بابن ال ሀ) MO;‏ يكنب الرقاع والتوقيع أكثر من 
غيرهما. ومن النسوة QI‏ برعن في هذه الساحة BAS!‏ زينب بنت ا مد بن الي 
الفر ج الابري البغدادي (ت £ ۱۷۸/۷ ۱ وهي التي عرفت بلقب شهدق 
وتعلمت الخط على ابیپا ثم أخذته عن محمد بن عبد الملك*"": فکانت واحدة من 
الفنانات المعدودات فی هذه الساحة. وأبرز الخطاطين الذين تسموا بياقوت عدا 
a‏ أمين الدين ياقوت الموصلي SU‏ (۱۲۲۱/۵۲۱۸م)۳ 
الذي dal‏ نه ¿SI‏ عن السلطان ملکشا ٹم تلميذه ولي الدين بن زنكي 
UP, ET all‏ من بين ا خطاطین الذین Sele‏ اساژهم ضمن شجرة QBU‏ 
الخط النسوب ال مصر والاناضول. ويجدر بنا ان نذکر هنا ایضا وجها اخر هو 
الوسيقي الشهور صفي الدین عبد المؤمن الاورموي CEN YA EIIN)‏ الذي كان 
نديما للخليفة الستعصم ثم رئیسا لخزانة كتبه التي كان انشاها حدیثا انذاك. وقد 
تعلم ياقوت المستعصمي الخط على يدي هذا الفنان"". 


وقد كانت بغداد مرکزاً لكل هذه التطورات على مدى LA‏ قرون» وكان 
اكير الفنانين الذين عاشوا مرحلة التنقيح والاصطفاء هو ابو اجد جمال الدين ياقوت 
بن عبدالله الستعصمي (۱۲۹۸/۸1۹۸م) الذي نشا في بغداد al‏ فكان 
هذا الفنان في تاريخ فن الخط ዌና‏ الموضع الذي تلاقت عنده الانبر النبمرة من 
جهات متعددة lad‏ وتصنو ثم تنفصل مرة ثانية الى روافد مختلفة. ሥታ des‏ من 
ان ياقوت هذا يوصل في شجرة الخط احيانا بشهدة بنت الابري""" مباشرة الا 
أن ياقوت الذي يجب ان نلحقه بها هو امين الدين الملكي الذي مر ذكره 
S PULL‏ لانه من اللازم في سلسلة كهذه أن مر حلقة أو عدة حلقات بين 
المستعصمي وشهدة. فهو - على مايبدو - أخذ دروسا في الخط على يدي صفي 
الدين الاورموي وغیره من فطاطین ولکن الاصل 3 نشاته lel‏ یر جع ال انه 





۵ - انظر هذه القصيدة ف ابن خلدون وحبيب افندي والاماكن ለይክ‏ الما سابقا. وقد نشرت هذه 
القصيدة احيرا بہمة هلال ناجي مع شرح كل من ابن الوحيد رت ۱۳۱۱/۸۷۱۱م) وابن البصيص 
(توفی في القرن العاشر الحجري) تحت عنوان: شرح الظومة المستطابة في علم الکتاب (المورد 
۵ ص (YY. -Yoq‏ 

.AS-AO ص‎ SPY وبہہجۂ‎ ۰۳۳-۲ ፌሥ Aall نفس‎ 48. Ünver انظر‎ - 5 

上 - ۷‏ الاعيان» ج ١‏ ص ۱۵۱-۱4۹ و ج ۷ء ص ۰۳۱۰ ومیرزا سنکلاخ امتحان 
الفضلای SY ሠ‏ 

۸ - انظر حوله وفیات الاعیان» ج ۰۲ ص ۷۸-4۷۷:. ኤጋ)‏ الاعشی» ج ۰۳ ص «M‏ وابن 
الصائغ. ص ٢٥-٥‏ . ومستقم )!493 ص ۲۲۸-۲۲۷ ፍሙን‏ افتدي» ص EA‏ وحمد ذهني؛ 
LJ pales‏ استانبول ۰۱۳۹ € ۱ ص TET‏ 

۹ - باللسبة للخطاطین العروفین باسم ياقوت بن عبدالله والصادر التي تحدثت عنہم انظر : دائرة 
العارف الاسلامية ‹ጧና ጋ]‏ ج (OY‏ ص ۳۰۷-۳۵۱ የ ole)‏ جتون): 

Bi - ۰‏ حوله ارشاد الاریب» ج ۹ ص ۰۳۱۳-۳۱۲ ووفیات الاعیانء ج ፥ገ‏ ص ۰۱۲۲-۱۱۹ 
رمستقم ፌሥ sn;‏ ١لاه-لالاه.‏ وهدية العارفين» «Y E‏ ص ۰.8۱۳ 

۱ - صبح الاعشی. ج ۳ ص VE‏ ومستقم زاده» ص SVT‏ 

۲ - مستقم زاده» ص .9ኛ9‏ وحبيب افندي» ص QV‏ 

-irr‏ انظر حول Spk‏ الستعصمي ومصادره في دائرة العارف الاسلامية التر AS‏ ج ۰۱۳ ص 
۳۵۷-۲ زنباد م. (us‏ 

۳۶ - انظر ie UW A‏ العناية الربانية» ورقة ۷۱/ب. 

٥‏ - صبح الاعشی؛ ج ۳ ص .ነለ‏ وتجدر بنا الاشارة هنا الى ضرورة تصحیح العبارة الموجودة في 


دائرة العارف الاسلامية E) as Ji‏ ۳ ص eof‏ العمود p Jy‏ ۳۱-۳) بالك 
الذکور La‏ : 


هذا الوسط الذي سارت فيه طريقة ابن البواب موازية. لدرسة uy‏ اعتنق 
الخطاطون فيما بعد النتائج التي توصل الیہا ياقوت واستمروا باحلاص وصدق يفوق 
ماکان في مراكز الفن الاخری» يواصلون مسيرتهم على مناهج الخط القديمة jo‏ 
القرن الثامن اهجري زالرابع عشر الميلادي) መሥ‏ ظهور المدرسة العثانية. وقد انتقل 
إلينا الكثير من الاعمال التي ظهرت في العصر المملوكي» E‏ وصلتنا کتب عن 
نظريات فن LH‏ واراء ومشاهدات حول طريقة تعليمه. فابن خلدون, العالم ይፍ)‏ 
الذي توفی في الاعوام الاولى من القرن التاسع عشر الهجري (الخامس عشر 
اميلادي)» قد ja‏ المستوى الرفیع الذي بلغه ا خط في مصر باعتباره واحداً من الفنون 
موضحا اسباب ذلك کا قدم لنا بعض العلومات حول طريقة تعليمه”'". 
والنقطة التي وقف عندها ابن خلدون ليست مسألة تدريس الكتابة العادية کا اعتقد 
OO and‏ ولكنها طريقة መ‏ وتعليم فن ال خط. فكانوا في الاندلس والمغرب 
يقدمون للمتعلم في تعلم الخط عبارة مكتوبة» glad‏ ويعيد:رسمها عدة مرات» 
أو کا يقول ابن خلدون: Ul‏ يتعلم بمحاكاة الخط من كتابة الكلمات ዲድ‏ ويكون 
ذلك من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الاجادةه. أما في مصر فكانت 
ls‏ دروس الخط بتعلم أشكال الحروف بانفرادها على قوانين وأحكام في وضع 
كل حرف يلقيه العلم للمتعلم. وكان هناك معلمون متخصصون منتصبون في تعلم 
اد ብ እ‏ اليوم بين. أيدينا كتابان يمكن من خلالهما أن ندرك بوضوح A‏ 
ጨጋ‏ التي آشار a‏ ابن خلدون. آحدهما : العناية الربانية في الطريقة 
الشعبانية"'" الذي ሓመ]‏ زين الدين شعبان بن محمد GUY‏ عام ۸۰۰ھ 
QUIS ۰۱۳۹۸(‏ هو صبح الأعشى» الکتاب الذي al‏ القلقشندي c»)‏ 
(የነ ነለራሖሉፕ፣ነ‏ وحفص په لال شیا Ext‏ 


وتطورت في الناطق النائية عن الحجاز والعراق وسورية ومصر أساليب أخرى 
ختلفة تحت تأثير عوامل مختلفة. وأكثر هذه الاساليب تميزا في طابعه هو اخط 
cu al‏ الذي انتشر في مال افريقيا ووسطها وغربېا وني الاندلس. 48 حمل هذا 
ا خط ذكرى أعوام الفتوح الاسلامية الاولى» وبالتالي ذكرى أيام الانتقال الاولى 
في الكتابة العربية في مسائل مثل ترتيب الابجدية hil,‏ على gam‏ الحروف 
وأشكافاء بل وفي بعض الحركات (الشكل) کا أشرنا سابقاء وحافظ حتى العهد 
الاخير على قسم منها. ويبدو أن هذا الاسلوب ظهر أولا في القيروان التي انشعت 
عام woe‏ (1۷۰ع) وتحولت بعد زمن قصير إلى مركز للعلم Sally‏ والفن» 
أزهى عصورها على أيام الاغالبة (PA AZA AYATA E)‏ وهو = 
کا اعتقد (ب. (ayy‏ وأصاب في اعتقاده""" - ليس نتيجة لتطور طبيعي في 
الكتابة المشرقية» بل يعطينا الانطباع بانه حلرز صنعه أحد العلماء بان اتخذ الکوفي 
اخصص للمصاحف أساساً له. وعدا هذا الطرز الذي عرف بخط القيروان نسبة 
إلى المكان الذي بدأ تطوره فيه» فقد ظهرت ايضا أساليب أخرى ثانوية» ياني و 


ኃ 
الاندلس الکانة التي‎ ክራ مقدمتبل خط الهدية وخط الاندلس أو قرطبة. وقد احتل‎ 
كانت لخطي القیروان والهدية في کل مال افریقیا حتی أواحر حکم الوخدین‎ 
ثم ظهر بعد ذلك الخط الفاسي؛ وتلاه ظهور‎ .)0۱۲۹۹-۱ ۱۳۰/۵۲۱۱۸۵۲ £) 
الخط السوداني اعتباراً من القرن السابع امجري (الرابع عشر اليلادي). وتوجد‎ 
اسالیب متباينة هي خطوط تونس والجزائر والغرب والسودان.‎ Le sl الیوم في‎ 


وقد مضی الخط في تطوره خلال الرحلة التي تتقدم على النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الهجري (الخامس عشر اليلادي) واستمر في ذلك على مدی 
عدة قرون» فسار de‏ طريقين»› استمر أحدهما داخل الدواوین والدواثر الرسمیة ቁ‏ 
as,‏ محافظة تجتبد في اتمسك بالتقالید ፍሪ‏ انفتح الثاني نتيجة نمو طبيعي «መሙ‏ 


asi. - و‎ > » : 9 
C um ص ۷ وترجمة س.‎ ٢ E 661) Ort (ھ ترجه‎ ۹۲٠-۹۹ ፌሥ «Y 3 4.1411 


۴ — 
٢‏ ص (AIA-IIA‏ 4 | 
۶ - افامش ٥‏ في مقدمة au ሠ!‏ التي حققها عبدالواحد ¿IN‏ ونقلا ፌሬ‏ في امامش ۷ 
. الترجمة التركية التي فام بها صلیمان انش. ۱ 
\to‏ — نر سے all‏ الصحيحة مزا الكتاب الستفاد مہا في هذه الدراسة : قائمة المصادر. 
፡ > M1‏ الاعشی ج 4ኛ‏ ص MEIN‏ 
፦ ۷‏ دئرة المارف as ሠ AN‏ ج اص ۸ /ب. 


ومبار کشاه j ۳۳ ۳ $ ፇ‏ 
بن قطب وعبدالله بن حمود nali‏ ونصرالله الطبيب. وقد ያጃ‏ 


بين هوّلاء الستة احیانا يو سف ر. ERU‏ | 
UA,‏ یوسف بن يحيى الشهدی gly‏ : الخراساني» | الک ۀ 
والسید حیدر کنده کی pU‏ و d‏ آفروي» لکوفي) 


۱ وهناك معاصرون مقتدرون لیاقوت مثل ولي الدين العجمی؛ کانوا يماكون طرز 
بن البواب. ولکن !#1 کد ان هذا الفنان كان له تأثيره الواضح في کل السبل التي 


ساعدت على تطور ا حط المنسوب وانتشاره» سواء عن طريقه شخصیا أو عن طريق 


طلابه 


وی يوت میج Mi‏ جا لہ من علقة وطيدة مع کل شب tid‏ 
2 رن حميلة - ساحة التنافس البارزة في حركات الفنون الوجودة في شتی الراکز 
ሠ=‏ التي كانت في سباق مع بعضها البعض في کل انحاء العالم الاسلامی في 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي). وفقدت بغداد - أو العراق بمعنى أصح 
一‏ مكانتها کم رکز ريادي في توجيه فن الخط اعتباراً من هذا التاريخ. واذا ماتصورنا 
المستوى الذي وصل اليه فن الخط في مناطق كانت تسيطر عليها أسر حاكمة مختلفة 
ye Us id‏ الفور نظرية ابن à IH አሙ‏ ان الاعتلاء و الاحطاط في هذه 
dod ኣል‏ اما يرتبطان ፻ ፦‏ هو الخال 3 شتی شعب العلوم والفنون الاخرى 
فبعد ان ادرك فن Lil‏ مراحله الاول - ا ذكرنا - فی الحجاز والكوفة والبصرة 
ودمشق ثم بغداد وانتشر فيا جميعاء عني به الخطاطون في الناطق الشرقية من العا م 
(الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین) لقي الط تقدیرا وتشجیعا عظیمین لدی 
=> الوزیر A‏ شاهرخ رت ۱۳۳/۵۸۳۷م)۳ حامي العلوم والفنون» 
كان — وهو نفسه ال خطاط الکبیر - ዶድ‏ في مکتبته التي كانت بثابة م ركز للفنون 
مایقرب من اربعین رجلا بين خطاطين ونقاشین ومذهبین ومجلاین, وتدلنا 
JI‏ خارف الكتابية النقوشة على جامع جوهر شاد خاتون في مشهد حاملة توقیعه 
على وثيقة رائعة JEF‏ الستوی الذي بلغه خط الثلث الجلي من طرز ياقوت في التصف 
الثاني من:القرن التاسع ا ھجري (الخامس عشر اليلادي). وني عهد ابي الغازي میرزا 
حسین بن منصور بن ይሁ (Pe ISN ETASAN AYT) LAU‏ خراسان 
تحولت. هرات إلى ምሥ”‏ لحياة فنية وادبية زاهرة کادت تطغی على النجاحات 
العسكرية والسياسية لهذا OEL‏ اکثر مراکز العلم والفن 
حيوية في عهده عاش «الکتاب» مرحلة تطور غتازة في خطه وتذهیبه وتزیینه 
و جلیده col ys y‏ سواء كان برعايته وحمايته او برعاية ley‏ وزیره واعظم رجال 


(it) ላ 
۰ 


وني مصر فقد حافظ فن الخط على الستوی الرفیع الذي بلغه OU‏ عهد 
الطولونیین (۲۹۲-۲۰4ه۹۰6-۸۹۸/۵ع) واستمر على ذلك خلال عهد 
الفاطمیین (人 YA ፥ ረዶፀገኛ፦ኛፀለን‏ والأيوبيين ‹ልገፀ›>ፀገላ)‏ 
6 ۱۲۰۲-۷م) ثم العهد المملو كي YY [aq TILA)‏ 2۱۹۱۷-۱) بصفة 
حاصة. والعروف أن الوثائق التعددة التي انتقلت إلينا من هذه العهود هي الصاحف 
والز حارف الكتابية التي (ሠ‏ جدران الاثار العمارية انذاك. ویظهر لنا من 
دراسة المعلومات التاريخية و الآثار الباقية أن القاهرة أصبحت المر كز اهام الثاني بعد 
القرن الثامن الحجري (الرابع عشر اليلادي). ህም‏ 


- ሴሌ “e 


بغداد مباشرة في فن الخط حتی 
- نتقلت عر عم : دائرة العارف 
الاسلامية TASA‏ ۳ ص ۰۳۹۹۱-۳۵۵ 


) AtA ۳ المقدمة»‎ - y 
وليدي‎ ን ۰6۳۲۰-۶۲۸ ۳ ۴ : J^ c t: 
زكي‎ ¢ w” «Y di «S دائرة العارف الاسلامية التر‎ al ا انظر ټول‎ 
رفي‎ du te ee a. 1 طوغانم.‎ 
ات لعلمية والفنية في لتي‎ 2d) Jii شير‎ de, | ዲኒ یئل ابق‎ = Kay 


roy-r aS Jia 

يدي طوغان» مادة علي شير نوالي» دائرة العارف الاسلامیة ١ EGSA‏ ص 5 : ‘ 

پا ራጩ ተ‏ الولف ج ۵ ص 4۰-4۳4 و Beveridge‏ .لل مادة حسين SI‏ € 
ፅ 3‏ ۰ 


Oto ص‎ ۵ 


الثلث» والتوفیع ee‏ والغبار والنثور والحواشى. وقسم 
من هذه اخطوط إن هو Y‏ اختلاف جسامات من نفس الاسلوبء أما القسم الآخر 
ئي اشکال دمه لیا اسر دن das‏ الاسلوب, LAG‏ فلا هر الس Lie‏ 
من النسخ الذي هو وضّاح التوقیع. وا حواشي هو الشكل الصغیر ክት‏ من النسخ 
مکتوب على سطور مائلة. وا مٹور هو الخط الصغر التقطع من اللسخ مکتوب 
de‏ شکل سطور مائلة. واللشور هو الخط الصغر التقطع من الرقاع أو من اللسخ. 
اما Ole JI‏ فهو فرع من اشحقق وني جسامة ፌኤ.)‏ منه. وهناك خط لیس من 
الاسالیب الستقلة مثل هذه الخطوط هو ‹ሁ፦ኤ።‏ قد ولد كواحدٍ من فروع 


التوقیع. 


وأقدم خطين ظهرا بين کل هذه الانواع هما التوقیع والرقاع. ويمكننا من خلال 
انماذج الموجودة أن نعرض بعض المعلومات عن الشكل الاول لهذين الاسلوبين. 
فقد كانوا يراعون ead‏ في الحواشي التي تضاف إلى ሻኛ‏ الوثائق الرسية ومتون 
الکتب والرسائل وني نهاية السطور التي توضح اسم صاحب التن وتاریخ GS‏ 
Gs‏ «القیودات» الخاصة بالطالعة والمقابلة والسماع والفراغ وغيرها أن تكون Le‏ 
ختلف وأكثر مطاوعة حتى لايختلط بالمتن الأصلي. والتوقيع والرقاع (خط الاجازة 
فيما بعد) تطور نتيجة لاستخدامه في مثل هذه الامور. 


وقد ولد ዕጅ!‏ والريحان (الریانی) من اخط الذي طوره الوراقون والنساخ 
العلماء بوجه خاص لیکون las‏ للکتب؛ وأطلقوا عليه عموما اسم النسخي في 
البداية» ثم OF‏ مع مرور الزمن في بعض البيئات والادوار باسماء مثل : العراقي 
والوزاقي وامحقق» واصبحا (أي OEM‏ وا حقق) أقدم أنواع الخطوط تميزا واکتسابا 
لطابع خاص. وكان ياقوت الستعصمي ومعاصروه يستخدمون هذه الخطوط بصفة 
خاصق إذ كانت ሎው ያ‏ الکوفی في استنساخ الصاحف اعتباراً من القرن ال خامس 
os pal‏ (الحادي عشر اليلادي). by‏ مقابل هذا لم يبلغ الثلث والنسخ نفس الكمال 
إلا بظهور المدرسة العثانية» ومع مرور الوقت صار الثلث ومن ورائه النسخ يحتلان 
مكانة ا حقق والريحاني فی كل استخداماتهما تقریباء فقد اكتسب النسخ - عقب 
كل الخطوط - مميزاته التقليدية المعروفة» وأخذ موضعه بين الخطوط الستة الرئيسية» 
Y‏ انه اصبح اكثر الانواع ذيوعاً وانتشاراً في نسخ الکتب؛ أما الثلث فقد أصبح 
الاساس في أنواع الخطوط والشكل الرئيسي ها في الخط الاسلامي. 


ومن الاصطلاحات التي كانت شائعة من قبل ثم أهملت عقب ظهور المدرسة 
العهانية اصطلاح: الجليل. ومع أنه يبدو للوهلة الاولى أن هذا الاصطلاح ترك ዛፍ‏ 
ليحتله اصطلاح: ኒሎ‏ فان مفهوم الكتابة الكبيرة الذي يدل عليه هذان 
الاصطلاحان الستخدمان للخطوط ذات الجسامات الکبيرة مفهوم ختلف؛ OY‏ 
ኤው!‏ کان صفة تطلق في البداية على الاقلام اخصصة للکتابات ON‏ الجسامات 
الكبيرة من خطين ۸ تكن قد تبلورت آنواعهما بعد أحدهما مستدير لين والاخر 
مبسوط يابس حاد الزاویاء أو على الاقلام الخصصة للجسامات القياسية التي بدات 
أشكاها الكبيرة مثل الطومار ومختصر الطومار. وقد حافظت الكلمة على معناها 
هذا حتى بعد أن oly‏ تظهر طرق وأساليب مختلفة في الخط. هذا في حين ان 
صفة ا لی التي أطلقت فيما بعد على الخطوط الكبيرة قد استخدمت صفة لكل 
ماکبر عن العتاد في شتی انواع الخطوط ماعدا الديواني. وبالتالي كان يتغير الحد 
الادنى لسمك فم القلم في خطوط الجلي بالنسبة لکل نوع من ا خط. 


وأهم الانواع التي ظهرت حتی القرن التاسع امجري (الخامس عشر اليلادي) 
ووجد بعضها استحسانا عظيما فيما بعد هي التعليق والنستعليق (النسخ - تعليق) 
والسياقت والديواني. وقد ولد التعليق في ايران في القرن السادس الحجري (الثاني 
عشر الميلادي) على وجه التخمین ثم اكتسب ratas‏ القرن السابع» 
وهو ماسنذكره باسم «التعليق القديم» حتى መ ህዶ‏ وبين ጋ‏ الذي Se‏ 
العغانیون فيما بعد. وهناك من يريدون ان يروا في مولد التعليق القديم تاثير الكتابة 
الفهلوية الا انتا نرى أن هذا الطرز الذي كان مستخدماً في الکتابات الرسمية أكثر 
من غيرها قد تطور عن التوقيع والرقاع؛ فذلك أقرب الى العقل والمنطق. و لم 36 


۳۹ 


حركة )== والاصطفاء التي تحدثنا Te‏ یکتسب اشراقاً مطرداً. 
وعاش فن الخط الاسلامي آخر المراحل في حركة التنقيح والاصطفاء من خلال 
أقلام الخطاطين الأول في المدرسة العغانية التي بلغت به في النهاية أر فع المستويات» 
إذ وضع من جديد على نظام يسير تبعا لنتائج التطور التي حدثت على مدى القرون 
التسعة الفائتة. وقد انتقلت عن هذا العهد مجموعة منن التقاليد والمقاييس 
والاصطلاحات في فن الخط» تطور بعضهاء وا مل بعضهاء وتعرض البعض AN‏ 
للتغیبر. وعلى هذا الاساس نرى من الفائدة ان نتعرض بايجاز ولو لبعض التطورات 
التي مهدت السبيل للدخول في هذا العصر الذهبي لفن الخط الاسلامي قبل أن 


ففي المرحلة التي تسبق المدرسة ሂጄ]‏ كانت WIS‏ «حرر» هي أحد 
الاصطلاحات التي تركت مکانہا مع مرور الزمن لكلمة أخرى. وكان كبار الفنانين 
في الفط ابتداء من القرن الثاني المجري (الثامن الميلادي) یمنحون هذه الصفة 
كلقب هم کا ذكرنا dal.‏ واطلقت كلمة «تحریر» lal‏ على حرفة الكتابة 
CIA‏ ومن Je‏ آن اصطلاح ومحرر» ترك مكانه لكلمة «خطاط» اعتباراً 
من القرن السادس امجري GU‏ عشر CUAL‏ 


وکنا قد أشرنا فيما سبق إلى أن اکثر البيئات التي ظلت على اخلاصها للتقاليد 
القديمة كانت في مصر. فالقلقشندي الذي عرف باسهاب حالة الخط في مصرء 
ظل متمسكاً - في الايضاحات التي قدمها - بالتقاليد القديمة التي كانت مرعية 
في دیوان الاتشای على الرغم y‏ انه استفاد فی كتابه من الاثاري الذي መ‏ الر جع 
الاول في آنواع الخطوط خاصة. فاصطلاح «القلم» قد عبر به احیانا عن جسامة 
ቴራ!‏ مك فم القلم)» واحيانا عن أسلوب الخط ونوعه (باصطلاحه الخاص: 
طريقة). ومن ثم يجدر بنا ونحن ننظر في صبح الاعشى أن لانخلط بین الاقلام كتعبير 
عن مساحات لافواهها وبين الاقلام كتعبير عن أنواع الخطوط. وقد خصص المؤلف 
فصولا مستقلة للاقلام الستة التالية وهو بصدد التعريف با كان مستخدما منبا على 
أيامه في ديوان الانشاء: قلم الطومار الكامل وقلم مختصر الطومار وقلم الثلث (تناول 
الثلث الثقيل والثلث الخفيف فی نفس الفصول)» وقلم التوقيع (التوقیعات) وقلم 
الرقاع وقلم الغبار””". ونرى المؤلف - الى جانب تعبيره بہذہ الاصطلاحات عن 
الاقلام ذات مساحات العرض ا ختلفة من ناحية؛ وعن اساليب الكتابة التي تشكلت 
من خلال استخدام هذه الاقلام من ناحية اخری - یستخدم اصطلاحات : «طريقة 
الطوماره و «طريقة الثلث» و «طريقة ا حقق؛ء وخاصة عندما يقصد الاساليب 
والانواع””". وخلاصة القول ان ፍሮ‏ «قلم» كانت تعبر عن نوع ፍው BEN‏ 
إلى جنب مع تعبيرها عن المعنى الاول. 


وحتی c‏ بالوضوع عن حدود الايجاز يمكننا ان نعدد الاقلام وا خطوط 
الاساسية التي كانت شائعة انذاك فی مصر من خلال هذين الكتابين فحسب (أي 
صبح الاعشی و العناية الربانية) فهي الطومار ومختصر الطوماں والغلث وخفيف 





م — انظر ا ٰامش ۰۷۱ 

ሄሪ - ۹‏ في نسخة خطوطة لکتاب أدب الکتاب الذي الفه ابن ኣሬ› ዴኃ‏ لاله لى رقم )۱۱٦١‏ 
«قيداً لاهقابلةه ያፕ‏ فيه ዕሠ‏ باسم عزالدین بن نصر الخطاط. ویعرف من نفس القيد ان هذا 
العالم قرأ الكتاب الذکور علي ابي منصور الجواليقي رت 4/۸۰۳۹ VV‏ كذلك کان ያቲ‏ 
عمر بن ا حسین (ت٥٥٠ھ/۱۱۰۷م)‏ بلقب الخطاط» وکان فنانا مشهورا بخطه على طريقة ابن 
البواب في القرن السادس امجري Qui‏ عشر (AL‏ ارشاد الارہب؛ ج ١۱ء‏ ص 
LXE, .)٦٦-۹‏ اعتاداً على رواية قديمة الى حدٍ ما ان خرج بنتيجة ان كلمة «خطاطه لم تكن 
تدل قبل ذلك على معنى «فنان» على الاطلاق» بل كانت تدل على «من يقوم بتعلم القراءة ARS‏ 
فالشاعر ذو الرمة (ت (የሃየፀ/ሖነ ነኛ‏ احد dal‏ العصر الاموي كان يرد البادیة ويتعلم الكتابة 
من معلم كان يقوم eas‏ صبية قبيلته القراءة والكتابة (امرزباني» الوشح ص ۲۸۰). ونقش AD‏ 
على ذهنه ا مروف التي كان يرسمها هذا الرجل له «تخطيطا في الرمل ቁ‏ الليالي القمره» وم يكن 
یکتبہاء بل كان يقرؤها. وني اثنتين من الروايات IN‏ التي انتقلت الينا بطرق مختلفة حول هذا 
المرضرع؛ یذ کر الشاعر ان هذا الرجل کان وحيرياه (سطر ^( و «حضریاه (سطر ۹ء اما 
J‏ الرواية ዌክ‏ فقال انه abla‏ (سطر .)٤١‏ 

۰۱۳۳-۵۳ ص‎ ۳ È الاعشی»‎ አመ 一 ۰ 

۰۱۳۸-۱۳ نفسه ص 4م‎ - ነፅነ 


¿Sh‏ النسخ تعلیق. وهذا الفنان هو مير علي التبريزي”*". بل ویذکرون ان 
هذا «الابتکار؛ حدث في عام (pV EY +) AYY‏ والواقع ol‏ هذه الرواية Wu‏ 
على أن الخط المذكور قد جوده هذا الفنان ليكون نوعا من الخطوط الفنية» وأنه 
كان مؤسسا على قواعد وقوانين معینة. 


Ul‏ عن be‏ السیاقت» فهو وليد الحواشي والتعليقات الادارية في دوائر الدولة 
ES‏ من کونه نوعا من أنواع الخطوط الفنية. ومن احتمل أن هذا الط 
- رغم ፍቄ‏ - قد ጋ”‏ من حیث الشکل والاهية ሁሪ‏ للزمان والکان. وهو ፆ‏ 
تذ كاري مایزال یعرف بهذا الاسم حتی الان» خلفته النظم الادارية في الدولة 
العثانية. 


وعلى هذا نستطيع القول إن فن الط أحد شعب الفنون ا جمیلة في الحضارة 
الاسلامية وأكثرها أصالة وحيوية» قد ሙን‏ في استانبول مرکزاً ثقافياً آخر» فعاش 
فیہا بعد الفتح مرحلة من التطور والنضج لازالت مستمرة JS‏ عظمتها lar y‏ حتى 
یومنا die‏ بعد أن فقدت بغداد في هذا ا جال مكان الصدارة الذي عاشته خمسة 
قرون» وبعد أن تنقل هذا الفن مدة بين بيئات وأوساط مختلفة حتى القرن الثامن 
er‏ (الرابع عشر اليلادي). 





(Yrs ۲۵ መሠ፥ሥ «قاضي ا مد کلزار‎ : ፻ ሥታ الشائعة في هذا‎ al, JI حول‎ Az pul = Vei 
افندي» ص‎ ፍሙ 4.34 4— 1AA وعالي» منافب هنروران» ص ۳۲. ومستقم زاده. ص‎ ۲ 
٣۷ 


۳۷ 


هذا النوع من بين الخطوط الاسلامية استحساناً في الاوساط العثانية؛ لأن 41 
الديوالي - الذي ظهر عن طرزي التوقیع والرقاع من حیث الاساس الى جانب 
بعض ا خصائص التي أخذها من التعلیق القديم - قد ولد في هذه البیغات لأجل 
المكاتبات الرسمیة کخط على درجة عالية من التفنن» وتطور في شكلين ሁሪ‏ 
للمجالات التي خصص فا. واذا نحينا بعض الخالات الخاصة جانباً لوجدنا أن هذه 
اخطوط لم تكن تُستخدم في نسخ الکتب. ومن ثم فقد طوّروا لهذا الغرض ሁ#‏ 
!= من bd‏ في ایران ایضا» عرف باسم نسخ መ‏ كان ይባ‏ مطاوعة لذلك» 
فذاع وانتشر استخدامه بدرجة تل درجة النسخ. وقد ولد اللسخ تعلیق ایضا نتيجة 
ውታ‏ طويلة من التطور الطبيعي» وعرف في الاوساط العثانية باسم «تعلیق» فقط. 
لانه طرز «ሠ ሥህ e» ሠ‏ منسلخ wiglel ፆም‏ التوقیع والرقا £« فکان یتطور 
Apes‏ استخدامه في جالس رواية ليت ومسودات الکتب وغیرها» ویکتسب 
مع مرور الوقت بعض اخصائص. حتی لقد رأینا في عبارة قديمة تصف مسودات 
GEY OLS‏ الشهور الذي ألفه ابو الفرج الاصفهاني (٣٣ھ/۷٦۹)''' ecl‏ 
اطلقوا على هذا الطرز من الكتابة اسم : خط التعليق» غير ان تماذجه التي تحمل 
بصورة بارزة كثيرا من خصائص شكله التقليدي قد بدأت في الظهور اعتباراً من 
القرن السابع se nl‏ (الثالث عشر المیلادي)» ٹم اكتمل تطوره من ناحیة الخصائص 
الاسلوبية في ايران في أوائل القرن التاسع ا ھجري (الخامس عشر الميلادي). 
ویتحدئون Lad‏ کیا هو ا حال في بعض أنواع eon, at‏ عن فنان ጮክ‏ ع» و 





۲ - ارشاد الاریب» ج ۰۱۳ ص ۱۲۷-۱۲ 

۳ - پروي مثلا ان التعلیق القديم ابتکره ابو العال أو الحسن بن حسین بن علي الفارسي الکاتب 
EIS)‏ امتحان الفضلای ص ۲۲. وداثرة العارف الاسلامية (الاغبلیزیة) (الطبعة الثانية) ج 
«t‏ ص ۱۰۰١‏ 


الصادر والراجع 


جواد «Je‏ ناريخ العرب تبل ሩታ! qo‏ السابع» بغداد ۷ء 
جیب اندي» حط و حطاطان «(Gn as AL)‏ استانبول» .MY.0‏ 


حسن قاضي طباطباني» تعلیقات وحواشي بر تجارب السلف» تبریز ۰۱۹۷۳ 
خط وخطاطان سه ፍጮ‏ افندي. 
الخطيب البغدادي؛ تاریخ ola‏ ۱-۱ القاهرق ۰۱۹۳۱/۱۳۹ 
الداني (ابو عمرو)» احکم في نقط. الصاحف: 
تحقیق عزة حسن» دمشق» ۰۱۹۰/۱۳۷۹ 
cM ፥‏ في معرفة مرصوم مصاحف pi‏ الامصار» 


ء۲۳۲٦ دمشق»‎ QU» محمد امد‎ ዕው 
۔۱۹١۰/۱۳۰۹ دمشقء‎ OLA والشكل» تحقيق محمد امد‎ dhil سس کاب‎ 





سنکلاخ (میرزا)» امتحان الفضلاء 
تبریز؛ ۱۲۸۸ء 


السيوطي (جلال الدين عبد LAA‏ 
ኣጫ‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق TITAN‏ 
ቴመ መ=‏ الرهر 5 ۰۲-۱ pe‏ محمد احمد جاد امول بلك حمد ابو الفضل ابر des qe san!‏ 
البجاوي» القاهرة. 
ዛ፦‏ ياسين الجبوري؛ اصل القط العريي وتطوره حتی نباية العصر الامري: بغداد NAVY‏ 
c‏ الاعشی ه القلقشندی. 
الصفدی (سلاح الدین ህሎ‏ بن ايك)» الوانی بالوفیات 
الجلد الثاني تحقيق «S. Dedenng‏ استانبول» ۱۱۹۶۹ 
الجلد الثامن نحقيق محمد يوسف Ê‏ بيروت» SNAM ES‏ 


الصولي ኦሶ)‏ بكر)» أدب الكتاب القاهرق .٠١١١‏ 


طاشكوبرى co son;‏ السعادة ومصباح السیادف ٩۲-۱‏ 
تحقیق كامل | بكري» عبد cola JI‏ ابو اللور AASA BA‏ 


SAY ۱۹۲٦ استانبول»‎ UU كال‎ የ مناقب هنروران» تحقیق ابن الامين‎ (ጮጮ) Se 


عبد do gal u‏ نشأته الى آخر القرن الرابع الحجريء EM‏ 
.١ ۲۳‏ 


عبد السلام هارون» ade‏ اللصوص ونشرهاء القاهرة؛ ۱۰ (الطبعة الثانية). 


عبد العزير عبد الله (ፌሬ‏ سلامة اللغة العربية - الراحل التي مرت he‏ الموصل» ۰۱۹۸5/۱۰۰ 


Mas -‏ بن عبد العزيز البغدادي, AN OLS‏ تحقيق (د. سوردل),Orlentales Bulletin d'Etudes‏ 


Damas, 1954, XIV. 111-151. 


العش (بوسف) — Eche (Y.)‏ 
عرّاد رکورکیس)؛ أقدم اخطوطات العريية في مکتبات العالې بفداد» ۰۱۹۸۳ 


فوزي سام عفیفی؛ نشأة وتطور الكتابة الخطية العرية ودورها GU‏ والاجتاعی؛ الکویت؛ 
۹۰۰۰ء 


القفطي (الوزیر جمال الدين ابو الحسن علي بن بوسف) 
انياه الرواة على ابناه النحاة 4-۱ 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهې ۱۳۹۳-۱۳٦۹ A‏ 


القلقشندي» صبح الاعشیء ۰۱-۱ AU‏ 6 ۰,۱۳۳۷-۱۳۳۱ 
کاب جلبي» کشف الظنوث» oe‏ شرف الدین UL‏ 


ابن الامين የ‏ كال اینالء رفعت eS,‏ 
استانبول» .19175-1541/1557-173٠‏ 


۳۸ 


(براهم (ኤድ‏ قصة ci USN‏ القاهرة (الطبعة الثانية) (بدون EM‏ 


۱۹۲۰/۱۳۷۹ co plat الواحد الواني»‎ ሓቃ علي‎ : gá 

ترجمة بيري )!492 (UI ¢ ሥ፤‏ استانبول ۱۲۷۵. 

ترجمة : سلیمان اتش ሩ ሥ!‏ الثاني» استانبول» AAAY‏ 
ابن خلکان» وفیات الأعيان» ۸-۱ ኤጩ‏ : إحسان ኒሖዶ‏ بیروت» AAYY‏ 
ابن الندې AS‏ الفهرست مقیق NAVI ቆመ iG. Flugel‏ 
: رضا تجدد بن علي بن زین العابدین ا حائري الازندراني» طهران» ۱۱۹۷۱/۱۳۹۱ 
: رضا ህ/ሠ!፤ 33ኞ‏ طهران ۱۳۶۳ه. ش. 

۰۱۹۷۰ day ال رء الارل‎ «Bayaard Dodge : ሙ ጋ 
والکتاب»‎ ሕፈ في صناعة‎ ADI ابن الصائغ القاهري (زين الدين عبد الرحمن بن بوسف). تحفة أولي‎ 

تحقيق : هلال ناجي تونس: ۰۱۹۸۱ f‏ 


این عبد به العقد الفرید 21-١‏ تقیق امد امین امد الزین ابراهم الابياري» القاهرة 
۹۸/۱۳۹۷ ۱۹۰-۱ 

ابو حيان التوحيدي» رسالة في علم الكتابة» تحقيق ابراهم ¿JA‏ دمشق» ۱۹6۱ ثلاث رسائل» 
ص ٩۸-۲۷‏ )۰ 


ابو الفرج الاصفهاني کتاب ፍው ۰۲۰-۱ GEN‏ دار الکتب المصريةء GAU‏ ۱۹۷۲-۱۹۲۷. 
الآثاري (شعبان بن محمد القرشي)» العناية الربّانية في الطريقة الشعبانية : 
أ - مكتبة ا ماعیل صائب افندي (انقرة)» رقم ٩۱۳۳‏ 


y بغداد» ۳۹۶۹ء‎ «JUI غفیق هلال ناجي» المورد» الحلد الثامن» العدد‎ = e 
.YA&-YYM 


ارشاد الاریب ሙ‏ ياقوت الحمري. 


ا ماعیل باشا البغدادي, هدية العارفین؛ ۲-۱ 
ኤጅ‏ ابن الامین محمود کال Ju!‏ عرني آقتوح» استابولء 1909-1901 


إنباه الرواة سه القغطي , 


أنور (ا. A Süheyl Ünver Ja‏ ال خطاط البغدادي الشهور بابن البواب ola‏ ۱۱۳۷۷ 
VASA‏ 


انیس فرح ales Wl hi‏ مشکلته: NAV coop‏ 
البلاذري (ا مد بن حی)» فتوح البلدانء ጅ ¿ri‏ صلاح الدین المنجب ۱۹۰۱۷۱۹۰۱۲١ ($ AU‏ 


ኣ>ኀ:‏ الأثري (م.) حقیقات وتعلیقات على OLS‏ الخطاط البخدادي علي بن هلال الشهور بابن 
البواب አጋ‏ ۱۹۱۸/۱۳۷۷. 


vl‏ ابر e!‏ بن حمد) کتاب احاسن والمساوي» 
تحفيق Y «Giessen, Friedrich Schwally‏ ۰۱۹۰ 


تاریخ بغداد سے الخطيب البغدادي. 
تئمة اليتيمة سه الثعالبي. 
Us‏ خطاطين ےم مستقم زاده. 


التعالبي» ¿al ኤጩ‏ ۰4-۱ 
تحقيق محمد عي الدين عبدا حمید القاهرة» ۰۱۳۷۷ 
سس ans‏ اليتيمةء 4۲-۱ حقق عباس (ol ab JLi‏ ۰۱۳۳۵ 


الجهشياري ኦነ)‏ عبدالله محمد بن عبدرس)» کتاب الوزراء والکتاب» 
ኤው‏ مصطفی السقاء ابراهم as uy‏ عبد الحفيظ شلبي» AUD‏ ۰۱۹۳۸/۱۳۵۷ 
البهشياري (حمد بن A‏ 


نصوص Whe‏ من کتاب الوزراء ASS,‏ جمعها ميخائيل ol‏ بيروت» ۱۸۸۰ء 


- ناصر الدین الاسد» مصادر الشعر „ul‏ 
القاهرةء ۰۱۹۱۲ 


፦‏ . هدية العارفین 一‏ ماعیل باشا. 


ይ‏ هندوشاه بن سنجر؛ تجارب السلف در تواريخ elle‏ ووزراء ایشان» 
ኤጅ‏ عباس اقبال» تهران» NATE‏ 


= ياقوت sd‏ إرشاد الاريب». ۰۲۰-۱ AL) GUAE‏ رفاعي» 
+٦٣ Au‏ 


一‏ ييمة الدهر سه الثعالبي. 


Eche (Youssef), Les Bibliothéques arabes publiques et semi- publiques en Mésopotamie, en Syrie 
et en Egypte au moyen äge, 

Damas, 1967. 

Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Leiden Paris, 1954. 

İslâm Ansiklopedisi- Islam âlemi coğrafya, etnografya ve biyoßrafya lügati, XIII, istanbul, 
1940-1986. 

Karatay (F. Edhem), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapca Yazmalar Katalogu, HV, Istanbul, 
1962-1969. 

al-Kazi Ahmed b. Mir-munsı, Gülistan-ı hüner = calligraphers and painters, translated from the 
persian by V. Minorsky, with an introduction by B.N. Zakhoder, translated from the russian by 
T. Minorsky, Washington, 1959. 


ቸግ 


الکتاني (عبد ا مي محمد الحسني الادریس) 
التجارب الاداریق ٦ء‏ بیروت. 


کشف الظنون سه كاتب جلبي. 
المحكم سه الداني. 


المرزباني» الموشحء تحقيق علي محمد البجاوی؛ 
AU‏ 5« 19410¿ 


مستقم زاده سلیمان سعد الدین» UF‏ خطاطين» 
تحقيق ابن الامين محمود کال qu'il]‏ استانبول» VEYA‏ 


المسعودي (ابو ا حسن Je‏ بن (oe‏ التنبیه والاشراف» 
حقیق عبدالله امعاعيل الساوي, القاهرة» ‚varafiror‏ 


المقنع سه الداني. 


ጭጋ)‏ (صلاح الدین). الكتاب العربي امخطوط الى القرن العاشر ا مجري؛ 
الجرء الاول à; NAVs AA:‏ 
سس دراسات في تاريخ bet!‏ العربي منذ بدایته الى العصر الاموي» 
یروت ۱۹۷۲ 


ም‏ زین الدین» مصور الط Ty‏ بيروت» ۰۶ء 
> بدائم ሕፈ!‏ الکوفی؛ بغداد - VAAN ‹>ታጩ‏ 





الور ile‏ تراثیة al‏ الخامس عشرء العدد الرابع» 
cola‏ ۱۹۸/۱۰۷ (عدد خاص في اخط العربي). 





ير مها خطاط وآن تختلف بعض الشيء عن نظائرها عندما يقوم برسها مرة آخری. 
واحصول على أجمل الاشکال وأحسن الاسالیب للأداء من بين الحروف الختلفة 
أو جموغة اخررف اما Jas,‏ ارتباطاً ራህ lity‏ ما elke‏ الفطاط من اتس 
ا حمالی'''. وهاهو الشيخ حمد الله الأماسي كان مالکاً هو الاخر لتلك الميزة» شأنه 
في ذلك شأن ياقوت المستعصمي. وتدلنا المصادر”" على أن الشيخ كان ينزوي 
للتنسك والعبادة مدة أربعين يوماء وعندما ينتبي منہا لايلبث أن يكررها حتی 
استطاع «بمدد من الخضر عليه السلام؛ أن ينتقي أجمل الاشكال والاساليب من 
«Dal ሠ አሠ‏ ويتخذه هاديا ودليلا. ونلحظ عقب تلك المرحلة من الاستعداد 
تغیراً [ኤና‏ طرأ على =ህ‏ الشیخ في آنواع الأقلام الستق والفاذج رقم 
[o YcEACEAcEO]‏ هي خير مثال على ذلك. غير أننا (ذا Ue‏ في أعمال ياقوت 
عن الحروف أو جموعة ا حروف التي أخذها أسلوباً للأداء لرآیناها موجودة على 
شكل وحدات متناثرة [ል‏ وهناك. وكانت براعة الشيخ في التقاط الأجمل وقدرته 
الدائمة على تكرار ما اختاره. 


واعتباراً من أوائل القن العاشر اللهجري (السادس عشر اليلادي) أخذ أسلوب 
الشيخ حمد الله يحتل المكانة التي كانت لياقوت في أراضي الدولة العثانية» وراح 
تلامذته ينشرون هذا الاسلوب في كل مكان. وكان في تلك الحقبة blas Lal‏ 
كبير آخر ذاعت شهرته في استانبول هو أحمد قره حصاري (ME «ገ ء٦۹ COA]‏ 
كان یسعی لاحياء ሠ‏ ياقوت من جديد في مالك الدولة العثانية» واستطاع أن 
A‏ غير أن هذه المقاومة الفنية ضد تيار الشيخ مد 
الله لم تستطع الصمود لا جيلاً واحداً من الخطاطين» بل ورأينا من تلامذة القره 


(£) 


حصاري آنفسهم من عاد لیسلك مسلك الشیخ $ 
ويمكننا أن نعرّف بالاستاذین في العبارة الوجزة التالیة: فالشیخ ሓም‏ الله قد برع 


في رسم الحرف وتجوید الخط بيغا برع القره حصاري في ابتکار تراکیب الجلي 


وقد كان القرن العاشر المجري (السادس عشر اليلادي) هو الحقبة التي بلغت 
فیہا رقعة الأراضي العثانية ذروة اتساعها. و CIE‏ استانبول بقدرماهي عاصمة الخلافة 
الاسلامية كانت إلى جانب ذلك مركزا للفكر والفن في العالم الاسلامي» وكان 
التناول الجديد للأقلام الستة والفهم الجديد الذي جاء به الشيخ حمد الله ها ينتشر 
من استانبول على امتداد الممالك العثانیة كلها. ويمكننا أن تُرجع مدى النجاح الذي 
حقق d‏ ذلك الانتشار إلى مدى تجاح الموظفين الذين کانوا يمتبنون الخط ويكلفون 
مهام رسية في الولایات البعيدة عن عاصمة الخلافة أو لاسباب آخری. 


لمراک Ten‏ 
Y‏ - إن القدرة على ایجاد طريقة جديدة في الط لم ሥ።‏ إلا لاشخاص قلائل» وعلی سبیل Jet‏ فقد اسهبت 
الصادر العثانية القول حول فشل عبد الله القرمي في ذلك (انظر ¿QS‏ ص OA‏ و DK‏ ۱۰۹). 


AY ص‎ TH و‎ ۰4٩ ص‎ GS ይ] - ۳ 


QJ) - )‏ مكتبة سراي طرب Y‏ نسخة من الأنعام الشریفة (YY.929)‏ کتببا حسن چلبي 731( 
تلميذ أحمد القرہ حصاري؛ ويمكتنا أن نتبین منبا عودته الى الكنابة على طريقة الشيخ مد الله في ጐ።‏ 


لقد حاولنا في هذا القسم من القدمة أن نتعرض لفن الخط بعد ياقوت 
الستعصمي غير أننا لم نتناوله بشکله العام فنخوض في تفرعاته وتفاصيله» Lily‏ 
فضّلنا of‏ تكون الماذج ክፈ)‏ التي أمكننا الحصول ኤው‏ ووضعناها في هذا الألبوم 
هي السبيل أمامنا لاستجلاء بعض حقائق هذا الفن والوثائق التي نكشف بها عن 
ሥሟ‏ خبایاه t‏ 


فقد ሶህ‏ ياقوت [۲۷-۲۳] بتعیین الاقلام الستة وحديد قواعدهاء ثم کتہا 
بأروع آشکاها في زمانه» ولا توفي (۱۲۹۸/۵۹۸م) سار تلامذته ورواد مدرسته 
عل نفس ¿el‏ فنقلوا فن الخط من بغداد إلى الاناضول وسورية وايران وماوراء 
النبر. وكان منہم يحبى الصوفی LV]‏ و أرغون بن عبدالله الكاملي [TV]‏ وأحمد 
بن السهروردي [۰]۳۰-۲۸ ومباركشاه بن قطب (YY]‏ وعبد الله بن حمود 
الصیرفی [TY]‏ وجهد ኮታ)‏ الجديد من الخطاطين الذين ظهروا فی الاناضول فيما 
بعد أن یجعلوا غاياتهم السير على طريقة ياقوت» كل على قدر موهبته واستعداده؛ 
ومن هؤلاء علي بن سا م CITT]‏ وعبد الله الانصاري ፥ገ‏ ۰]۳ وعلي بن محمد [TO]‏ 
ومس الدين بایسنقر [۳۹-۳۸]» ومحمد بن سلطان شاه ]£1 [£v‏ إلا أن ሥመ‏ 
تسکت بطريقة ابن البواب [۵۱-۵۰]. کا أن شعوب البلدان العربية في JE‏ 
افريقيا والمغرب ۸ تأخذ حظها من أسلوب ياقوت؛ فقد استمر هناك استخدام 
الکوفی امحلي وشكله Gall‏ الذي كان في الاندلس» مع ماتعرض له بمرور الزمن 
من تغيرات DA‏ به عن أصله. کا كان الغالب في مصر ايضا استخدام الخط الکوفی 
كعنصر من .]٦٦[ EH pole‏ 


الاقلام الستة عند oe‏ 


وقد Colt‏ طريقة ياقوت في الاقلام الستة سنوات طويلة خارج أراضي الدولة 
العهانية» غير أنها بدأت تبتغد هي الاخری عن أصلها كلما ابتعدت عن عصر ياقوت 
(انظر نموذجا لم يكن PA ae o‏ نی خط علي القاري رقم ds OY‏ مقابل 
هذا ظهر الشيخ حمد الله الامامي" ' الذي ولد في مدينة آماسیا بالاناضول» فسار 
بنجاح على طريقة ياقوت في الرحلة الاولى من حیاته الفنية» ثم لم يلبث ان بدا 
یدخل doy‏ جديدة من البحث والتنقيب حول الاقلام الستة فی أواخر القرن التاسع 
publ‏ 45 (الخامس عشر اليلادي). واستطاع بتشجيع من حاميه وتلمیذہ فی الوقت 
نفسه السلطان العناني بايزيد (ነ ቀነ ሸ--ነ EANA ነ ሉ-ለሉገን QUI‏ أن يجمع کل 
خطوط ياقوت وكتاباته احفوظة في خزانة البلاط العثاني ویخضیعها لرحلة من 
البحث والدراسة العميقة. 


ومن الطبيعي ክው‏ أن نرى بعض الفروق بین الحرف أو مجموعة الحروف التي 
m‏ کچھ ےس ہے ہے ہے ENEMIES‏ سات 
* يدل مابين القوسين العقوفین [ ع de‏ رقم اموذج الراد إحالة القارىء ፍባ‏ في قسم «روائع من افاذج؛ 
أو في قسم «کتالوج افاذج». ۱ 

١‏ = أي من الصاحف التي قيل إن الشيخ حمد الله كتبها خلال الرحلة التي كان يقلد فیہا ياقوت 
الستعصمي. والذي وصلنا ما ALS‏ ثلاثة كتب علمية ألفت قبله» هي: ASA‏ حنین بن اسحاق 
Y [tt]‏ - مصاح الأبدان والأنفس في الطب (مكتبة السليمانية - آیاصوفیا ۰۱۹۹۲ Y‏ - مشارف 
الأنوار (مکتبة السلیمانیة - ሂ!‏ صوفیا (ASA‏ وتلك الکتب الثلاثة لاتحمل تاربخا لاستنساخھاء و ሦ#‏ 
الأول والژانی في مدينة أماسيا على أيام السلطان محمد الفاتح» أما الثالث نقد کتب في ሠ ህሎ”‏ 
أيام السلطان بايزيد الثاني. 


ê (eY r= ofa 1 1011 +1) QUI السلطان مصطفی‎ e 

اسان ا مد الثالث (۱۷۰۳/۸۱۱۳-۵۱۱۱۰ع) ary‏ خاصء من تعلموا 
الخط على يدي ا حافظ Ole‏ (انظر اتموذجين ۰۸۳ ለገ‏ لامد الثالث)» فلقیت فنون 
الکتاب ومن e‏ فن chh‏ اهټاما کبیرا وتشجیعا عظیما في عهذیهما. ونری 
من الصائب أن نذ کر حدیثا جری بین الحافظ والسلطان مصطفی الثاني فقد یکون 
eJ Mash Yu.‏ إذ قيل إن السلطان كان سك الدواة لاستاذه وهو یکتب 
متخلیا بذلك عن اصول التشریفات السلطانية» حتی بستطیم الحافظ أن يغمس قلمه 
بسهولة d‏ مدادها. وذات يوم تعجب السلطان لبراعة استاذه فی تنمیق ا حروف؛ 
فقال: ولا اظن أن حافظا اخر d Sas GU‏ فكان جواب الحافظ أن قال: bih‏ 
جاء سلاطین يمسكون الدواة لعلمییم مثل سلطاننا GY‏ کثیرون مثل احافظ Iur‏ 


۱ و d‏ تقطع فنون الکتاب مراحل تطورها الكبيرة Y‏ مع مثل هذا التشجیم الذي 
ابداه السلطان بايزيد الثاني للشيخ حمد cal‏ وأبداہ من قبله في بغداد بعض الخلفاء 
العباسيين للخطاطین ني عهدهم» وأبداه کذلك ا حکام التيموريون فی مرقند وهرات 

. فهي بعض الامثلة البارزة على أن الفن إنما يرق وینہض بتشجيع من الدولة 
ورعاية رجافا. 


وفي القرن الثاني عشر المجري (الثامن عشر الميلادي) نرى أنفسنا أمام أقلام 
ستة قد استقرت تماما بطريقة الحافظ coe‏ ثم لم تلبث أن انتشرت تلك الطريقة 
سريعا في كل cll‏ الدولة العغانية. 


تطور الثلث ei‏ 


أما في أواخر القرن نفسه فقد رأينا أن الغلث ሠ!‏ - الذي كان مستخدما 
بصورة خاصة Je‏ جدران UY‏ السار وغرف اختصاراً عند العانیین باسم 
ሠ!‏ - قد مر بتحول کبیر قام ጫጭ (ሠ‏ مصطفی راقم [۰ ۰۹۳۰۹۲۰۹ [AVA‏ 
فقد كان الثلث !15( حتی تلك ፍጩ)‏ إن هو الا خطوطا جسيمة تکتب باقلام 
عريضة یقبلها اللاس مهما کانت» ومن ثم كان یعرف بانه نوع من الخطوط ۸ 
تبرع فيه ید الانسان بقدر براعتها في الاقلام الستة. فخط الثلث الجلي الذي كتبه 
الحافظ عفان We‏ على درجة من الجمال لانقارن be‏ الثلث العادي. ويمكننا أن 
نشهد لوحة على ذلك النحو للسلطان مد الثالت. تلمیذه الذي كان یکتب الثلث 
الجلي مثله تماما ሠን [AT]‏ الرغم من أن أساس هذا الخط هو الثلثء الا أنه عند 
کتابته جسیما کبیرا يجب ان بخضع لبعض التغیرات في القاییس والاوضاع حتى 
لایبدو الخط نحيفا من بعيد أو أن تصعب قراءته ثم مراعاة الدقة في تركيب ا حروف 
او جموعات حروف بعضها فوق بعض تبعا لترتیب القراعة. ولا نستطیع من خلال 
cou‏ الباقية عن الحقبة الماضية أن تجزم بان هذه القاعدة Clb‏ مرعية دائما. وقد 
استطاع مصطفی راقم أن یہدم لاول مرة الفهوم القديم للجلي وياتي بمفهوم الحافظ 
ove‏ الثلث الى ርጮ፤‏ وینجح في الکتابة به» حتی لقد بلغ ذلك الاسلوب اله 
بعد راقم واستمر الى الحالة التي علیہا اليوم. اما الارقام وعلامات التشكيل واشارات 
۹. 


وكان راقم يكتب كتاباته في بداية أمره في مقاسات الثلث» أو الثلثين» ثم يقوم 
)١١( : 2 : ne à‏ 9 
فیکیرها بطريقة الشطر مج (Oly d)‏ ثم یعود فیصححها . حتی لقد استطاع 
بالملكة التي اکتسبتها يداه مع مرور الوقت أن يكتب الثلث الجلي مباشرة دون ا حاجة 


سر ل يي 


۰۳۲۳۲ ص‎ TAXIX انظر‎ - ላ 

ነ.‏ یکن أن نشهد مدی عناية الدولة بفن الحط ورعاية کبار رجالا له من خلال التعليق على اتملذج 
TA ۰۲۷ ۳‏ ۹ ؛ی CAT GAY GAD‏ ۳ في هذا الالبوم. ۱ 

EAEN راقم ولا زالت حفوظة في متحف‎ Ver هذا من خلال قوالب الثلث الجلي التي‎ ህ pas > ነነ 
الاسلامية في استانبول.‎ 


T 


ph l‏ ان خط النسخ الذي كان أكثر طواعية في أيدي الاتراك العئانيين کان 
قد po sim‏ من الشیخ مد الله لكتابة الصاحف «AY ¿Vo (00-0 Y]‏ ۹ی 
ሪታ uc is 2 (ነ » ۹‏ آن الصادر العثانية تنعت ذلك النوع من الخطوط بانه 
» وت . هذا في حين |[ نشهد عدیدا من الصاحف کتبت قبل ذلك 
رب ال النسخ - بخطوط Gael‏ و (ie JE‏ وأحيانا الفلٹ. فقد أقبل 
ሠ Cg 的‏ خطي النسخ [vivo] die Jl) [YY]‏ بل 
"E‏ | حرف ور ا حقق والثلث والنسخ والريحاني في الصحيفة الواحدة في 
cn À‏ حجام الكبيرة ير سا العثانيين أطلقوا اصطلاح «طريقة 
ياقوت؛ على الصاحف الكتوية بهذا الشكل”. وقد رأينا للقرہ حصاري مصحفا 
من ا حجم الکبیر کتب بہذا الشکل OO‏ کا کتبت مصاحف آخری مشابہة فى 
መሪ‏ وإیران [EVE]‏ وهناك مصحفان کتبا من ፌል.‏ لآخرهما be‏ الثلٹ 
o ai :‏ الثالث عشر اهجري (التاسع (SA E‏ وهما من ¿A‏ النادرة في 
هذا الوضوع [۱۲۱]. 


وقد ترك خط احقق Lal [£A]‏ مکانه ኤፈ‏ الثلث الذي كان اکثر طواعية 
هو الاخر في آيدي الاتراك العغانیین الا أنه ظل مستخدما ولو على نطاق ضبق 
حتی اوائل القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر اليلادي) [۷۷]. ax‏ كان ا حقق 
GE Jy‏ مستخدمین اکثر في کتابات التقلید واحاكاة (سوف نتحدث عنما فيما 
بعد). وم یستمر المحقق حتی عصرنا ا حاضر الا في abs‏ البسملة [Y]‏ ونتيجة 
لتدهوره بسبب عدم قبوله للتراکیب لقلة > dy‏ القوسة والستديرة أن بدأت تدخل 
بعض أجزاء حروفه وتختلط به» حتی رأينا كيف أثراه على مر الزمان وأثرى الثلث 
الجلي بعد ذلك في فن الخط عند العئانیین"". ومع هذا فمن الممكن أن نصادف 
تداخلات ይይ‏ معتادة من الثلث وا حققء کا هو ا حال في البسملة الموجودة في افوذج 
0 


إلى جانب ا حقق والريحاني لم يُقبل العهانيون كثيراً على be‏ التوقيع ]£4[ 45 
بذلوا عنايتهم بخط الثلث الذي هو شکله الاکثر صنعة. کا ترك خط الرقاع مکانه 
خط النسخ» الا في بعض UY‏ والوقفيات. کا ظل مستخدما حتى Upas‏ هذا 
تحت اسم boy‏ الاجازة» في کتابة جملة الاجازة [۹۰] التي حصل lle‏ الخطاطون 
في الاقلام الستة من معلمیہم (وسوف نخصص مکانا للاجازة عند ا حدیث عن 
555.2 الخطاط). Gy‏ عبارة التوقيع راي العبارة التي تحمل اسم الخطاط) في کتابات 
الثلث (الثلث As (A‏ ایضا فقد تحولت كتابتها بخط الرقاع الذي هو الشکل 
الرفيع من حط التوقيع الى عادة جری علیہا الخطاطون بدلا من خط التوقیع نفسه 
AANA. cY]‏ ۷ء ء ATT ATT ATA AYE ATT «NY AIT‏ 
[VAY ۷ ٣ (VOY ۰۱6۱ ۸ ۰‏ 


وقد مرت eM‏ الستة عرحلة أحرى من التطور خلال الربع الاخير من القرن 
الحادي عشر الهجري (السابع عشر اليلادي) في استانبول ایضاء إذ ظهر فیہا استاد 
للخط عرف ياسم الحافظ ole‏ (۸۰-۷۳]ء وضع أعمال الشيخ مد الله الموجودة 
تحت نوع من التقوبم الجمالي» واستخرج منها أسلوباً des ዱሙ‏ هذا تكون 
الاقلام الستة قد مرت ile e‏ تنقيح واصطفاء آخری» إذ جمع الحافظ عثان بذوقه 
الخاص تلك الروائع المتفرقة في كتابات الشيخ ليعيد إبداعها في كتاباته من جدید 


حتی انقضى بمقدمه عهد الشيخ مد الله. 
کس c መመር‏ 


«YA ص‎ TH انظر‎ - o 

د - انفلا عن الرحوم of‏ الدین أوقياي [Y ٥ OV ፈሳ]‏ ولكن على الرغم من تسميته بهذا 
الا ای ایا وی NR ED lo a‏ ا وپ انا 
Ub. REA ES, ior:‏ با حقق ثم أربعة أسطر بالريحاني ثم سطرا با حقق ثم أربعة اخری 
بالريحاني ثم سطراً با حقق (انظر QAB‏ ص (YO‏ 

ب« - انظر ኣፍ‏ سراي لوب ‹018.8እ35‏ وانظر صحيفتي الصدر (EY ድ)‏ في (A) THSS‏ 

ለ‏ - إن رين ود ዘ‏ عنم عبد ہیں دو ای لخر وہ ودی 


القیشانی هي من أجمل ATA‏ کیت ببذا لفط في العهد الاخیر. 


٦ء ¿NAVA‏ ۱۹ء Ar‏ ۵۱ء ۴ ۸ء ¿NAO‏ لامك ፥ነለለ‏ 
۰ء [A‏ وكان التبع Ls‏ أن IBY‏ مكان کبیر لهذه العلامات والرمون 
ویرجح أن تكون الارضية خالية AY]‏ ۹۳ء ۹۷ء [AA‏ وعند وضع الاشارات 
كان يستخدم ها قلم يساوي ثلث القلم المستخدم في رسم الحروف نفسها أو 
يساوي الربع منه على الا کثر» ويسمى (قلم الح COE‏ وم یکن من الجائز أن تکتب 
بقلم الفط نفسه الا في حالة (الفتحة) التي تسمح بالاستطالة ولاجل ملء الفراغ 
aA]‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ مكل ۰۱۲۹-۱۲۲ (AY Mor NEE ATE‏ 
٦ء‏ ويجوز أيضا أن ترسم علامة الجرم أحيانا QNS ء۱٢٣٤ VEY ፥ነሂ9]‏ 
۸۱ء ء ۰۱۸4 ۰۱۸۰ VAY‏ أو Y] ፍመ‏ ۰۱۳۰ ۲۱۸۰ أو إشارة 
التنوين [۱۱۱ء ۱۳۳] بقلم ال خط نفسه لشغل الفراغ في الكتابة. 


ویقاس خط الثلث أو الثلث الجلى - کا هو الحال في سائر الخطوط - بمساحة 
النقطة الصادرة عن 455« 31 يجري تحديد جسامة ا حروف وطول قوائمها بحساب 
النقطة. وقد لايرتبط الخطاط ¿ly‏ المقابيس بشدة» إلا انه لایغیرها بشکل تعسفي 
Y,‏ اختل التناسق العام الذي بلغ ذروة إكتاله መጁ! d‏ على إمتداد ae‏ 
وا حروف التي جری تعریفها بحساب النقطة التامة أو نصف النقطة یقوم العلم 
بتلقینہا لتلمیذه # مھا من خلال هذا ا منہج [۱۳۲]. وتکون نقطة الثلث أو الثلث 
الجلي على شکل متوازي الاضلاع يزيد طوله عن عرضه بقدار (ሃለ) EN‏ 
وتوضع ONE‏ يبلغ oto‏ تقريبا بالنسبة لسطر الكتابة» ሙዝ)‏ حساب طول 
طروف بطول النقطة فان الاساس في النقطة هو الخط القطري الواصل بین زوایاها 

من lel‏ لى إلى أسفل أو من الیسار إلى امین Ll‏ عند التطبیق فان هذین الخطين 
لقطريين متساويان اُحدہما ¿Y e‏ وطول الخط القطري يزيد بمقدار النصف 
تقریاً عن عرض القلم نفسه؛ أي إذا كان عرض القلم ۷ م كان طول ا خط القطري 
النازل من ሠ!‏ إلى أسفل ٠١,١‏ ع ሚኒ ቓ‏ 


وني الثلث أو الثلث الجلي قد نرى ።ም‏ من حرف ሠ”‏ ینطبق في شكله We‏ 
ሠ‏ جزء من حرف آخر ختلف | "؟ مثل رس القاف البتدأة أو المجموعة Las‏ 
تنطبق Je LE‏ راس الوای أو عراقة الياء الطرفة عندما تنطبق على عراقة الصاد 
والنون الطرفتین... وهکذا [۱۲۳]. ونتيجة لذلك قد یشاء الخطاط أن يعطي 
الانطباع - وخاصة في الکتابات المركبة - بان حد الاحرف قد استمر في حرف 
اخر على شکل إمتداد (۲۱۸۳]. والاشکال المتعاكسة من الأحر ف داخل العبارة 

هي التي تضمن اتزان الكتابة وتناغم عناصرها. وتكون الأحرف القائمة (كالألف 
وغيرها) ذات ميلان الى المین فی القسم الاسفل منبا بمقدار نصف نقطة Va‏ کيل 
الكتابة بشكل عام إلى اليسار. ويكون الطرف لین في موضع البدء من حروف 
الالف والدال والراء والطاء والكاف واللام والنون واللام all‏ ذا بروز بمقدار نقطة 
أو نقطة ونصف 5 للضرورة» وهو ما یطلق عليه اسم «ترویسة». وتوجد هذه 
الترويسة في أنواع الاقلام الستة الاخری» ولاتقل الا في خط ‹ሎ--3‏ بینا تکثر 
في الثلث والثلث الجلي. Gy‏ الثلث فان الاجزاء التي تدق صاعدة عند النباية في 
حروف مثل الدال el My‏ وال وفي حروف مثل الباء والفاء والكاف» وني ا حروف 
ذات العراقات مثل السین والصاد والنون والقاف والواو توضع على السطر وقد 
لامست بعضها بعضاء حتی تبدو اطروف vis,‏ اتصلت بعضها دون انقطاع 
فيما بینہا (وهذا موجود Lad‏ التوقیع والرقاع). كذلك فان ا حروف التي ترسل 
عراقاتها للء الفراغ في الكتابة» والكاف الطويلة أو المبسوطة؛ وا حروف التي هي 
من جنس ام والعين عندما ترسم - Je als በ ae‏ 
اراحة الكتابة على السطر واضفاء مسحه من JUH‏ علیپا. و ما لایستحسن في آنواع 
الخطوط الأخرى ویجوز في تراکیب الثلث ا لي بوجه ቃው‏ أن یصل الخطاط حرفا 
با خر في التركيب خلافاً لقواعد ጋሽ)‏ أو أن يرصم ا حرف بشکل lle‏ المتبع 





KG Jl — ۲‏ ج ۰۳ ص Yos‏ (ا حاشیة (f‏ 
- لقد ظهر ا حط النسوب في الأصل کضرورة فرضتبا طبيعة المروف. انظر E‏ على هذا جامع 
حاسن كتابة الکتاب (نشر صلاح الدين اللجد - بیروت ۲٦۱۹ء‏ ص (Y‏ واتماذج في هذا الالبوم 


رقم ۰ 0۱-0 , 


YY 


(ሠ‏ قواعد الرسم النظوري وتطبیقه لتلك cael all‏ فقد كان EN‏ رسم بعش 

ا حروف بنسب UE‏ تتفق وحاجة الکان الذي ستوضع فيه من حیث البعد 

والارتفاع. وطذا السبب يكون من الناسب أن نفرق بین شکلین من الثلت؛ أحدهها 

قبل راقم. GUI,‏ بعد راقم ul‏ محمود جلال الدین الذي كان یعاصره نی تلك 

الدة فقد تبنى مفهوما للثلث اجلي ذا اسلوب مختلف خشن AA]‏ وغذا ‏ یتمکن 
من الصمود امام Aa»‏ راقم اللين. 


إن إهتام الخطاطين بخط الثلت» وخاصة „Hl‏ على امتداد تاريخ LH‏ لم يكن 
LA‏ ناشئا من فراغ» فهو خط یتسم بالانسيابية والرشاقة» ونظرا GY‏ لایکتب 
بالسرعة التي يكتب بها حط النسخ فقد جرى استخدامه لغایات فنية ولیس لغاية 
الكتابة» فرأيناه في القطع والمرقعات واللوحات وغيرها من الاعمال الفنية. وهذا 
ቴታ)‏ يجعل الناظر اليه يعتاد JUH‏ والحركة المنتظمة» هذا فقد جرت العادة أن 
يعنى بتعليمه للناشئين ረጅ‏ الجدد. ومن الطبيعي أنه يكنب بقلم یتراوح سته بین 
۲,۵۲ فاذا اتسع السن عن ذلك قليلا أطلق عليه الاتراك «طوقجه ثلث» أي 
¿Lli‏ المشبع € يطلق عليه بعد ذلك أيضا اسم ho‏ ا ي» aio y)‏ الصادر 
العربية القديمة بانه جلیل الثلث). وعندما یتسع السن عن القاسات العهودة في 
قلم البوص العادي یصنع له قلم خشبي لیکتب به وتکون جسامة الكتابات جلیة 
بالقدر الذي لاتعجز ee‏ يد الانسان فی حَمّل قلمه (فقد استعمل قاضي العسکر 
مصطفی عزت افندي وهو يكتب لوحات جامع ايا صوفیا قلما خشبیا وصل عرض 
٥ d‏ سم Ul‏ 151 دعت الضرورة لکتابات تزید جسامتها عن ذلك تکتب 
بالحجم الطبيعي للثلث الجلي ثم يجري تکبیرها عن طریق ا مریعات. 


والميزة التي یتمیز بها الثلث — وخاصة الثلث الجلي - عن fle‏ آنواع الخطوط 
لاعرئ چو أنه .حكن وضعه ف تراک راشگان dle‏ ودأب ال خطاطین الشغولین 
بپذا الخط ورغبتهم الدائمة التي لایتخلون عنہا هي إبداع تر کیب ሓው‏ بہذا 831 
يكون مشتملا على طبقتین أو أكثر من ال حروف توضع فوق بعضها البعض تبعا 
لترتيب قراءتها في الجملةء وهذا هو أصعب جانب في العمل بالنسبة للخطاط 
MT‏ وقد تكتب من العبارة الواحدة عدة تراكيب مختلفة الاشكال والاوضاع. 
وسوف يشهد القاریء في هذا oae e JM‏ من تراکیب الثلث الجلي هي اثار لابدا ع 
حقيقي AIA ርነነሃ «AY 7۶۲ NN]‏ ۱۲۴۳ء AFA ITV ۰ ULA VO «VY VY‏ 
۳ ٤ء ۱۷١ ۰۱۷۳ AVY ء۱٦١۷ eV VE ۰۱۵۹ አነቃ» NET £o‏ 
۸ء ۸۰ء ۱۸۱ء ۱۸۳ ۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ [ነዓነ‏ إلا أن قیام መ‏ 
TE‏ وھ امو ند رد مس 

الذي صاغھا ون مرة 1[ هو في اعتقادنا إجحاف بحقوقھم. 


«Je تراکیب الثلث أو الثلث ال جلي في الغالب برسم ا مروف من أسفل إلى‎ ሥታ 
حتی اذا تم كان في الغالب على شكل‎ Sle يضعها الخطاط وکأنه یشید‎ => 
مستطيل أو مربع أو شكل د ائري أو بيضاوي. أما الاشكال التي تشذ على ذلك‎ 
لاسيما إذا وضع الخطاط تكبا‎ pi فهي ترجع ال ذوق الخطاط واهټامه‎ 
طاثر أو غير ذلك» فيمكننا القول‎ JSS مشخصا على شکل زهرة [۱۲۲] أو على‎ 
“ዘው واا يح‎ q d “ቃን اطمعنان ان ذلك ليس له علاقة باشباع‎ IS 
الخطاط في البحث عن شکل جدید وت رکیب ختلف. 3953 تعبير «گرفت ثلث»‎ 
اكيب الشديدة التداخل التي یر مها ا خطاط لابراز مهارته.‎ A de أي ثلث متداخل‎ 
۱۲۰ ۱۱۷ AYJ أسفل التر کیب‎ ሖጂ ويراعي الخطاط عند لفظ جلالة ألا‎ 
ويفعل‎ ۰ NAY ۱۸۶۰ء‎ NAF ፥ነሃነ ء۱٦١۷‎ NEE ۲ ۱ 


وخط الثلث أو الثلث (1፡1‏ یکتمل بعلامات التشکیل مهما كانت اللغة التي 
كتب بها (عربية أو تركية أو فارسية. ب کیا يجري ملء فراغاته برموز مخصوصة 
توضع فوق ا حروف المهملة أو dee‏ حتی ازداد ثراء الثلث والثلث الجلي من هذه 
العلامات والرموز ووصل إلى JU‏ التي عليها في ህ ሥሙ‏ ا حاضر [۰۱۱ ۰۱۶۶ 
ATE cYoY (19 ء۱١٤١ ء٦ ٤٥‏ ۰۱7۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ 


ظهر وتطور في ايران خط عرف باسم النسخ - تعليق (أو النستعليق)» لم يلبث 
سر جميع قواعده وأصوله ان መ!‏ يحتل مکانه بین أنواع الخطوط الفنية فى 
القرن التاسع اھجري ሠው)‏ عشر اليلادي). وإزاء عظمة الثلث وقوته کان الا 
تعليق > بما یتسم به من By‏ - مستخدما بكارة في استنساخ الکتب الادبية وخاصة 
q oa à‏ و LEN] analt‏ من عهد التيموريين بصورة خاصة» وبشكله 
ሠ”‏ العروف باسم (خفي أو شرده) (للمقارنة بين تفس العبارات المكتوبة 
بالشكل ሠ!‏ ذین النوعین من ቴታ]‏ انظر افاذج: ۱6۰ ۸۱۷ ۱-۱۵٩‏ 
و .)۱٦٦٢ ٦٦١‏ وقثل القطع التي کتبت بقلم یعرف باسم «چار دانكه يقابل 
قلم الثلث اجمل اماذج التي قدمت بہذا LH‏ انذاك pov]‏ ولاشك أذ تعاقف 
حر كات القلم فيه وتتابمها بين الرقة والغلظة جعاته [ክራ‏ متمیزا عن سائر الخطوط 
بقدر ይና‏ من الرشاقة التي ترتاح ها النفس» ما لایوجد في أي نوع آخر من 
hhi‏ ط. والعروف عن اللغة الفارسية آنها CLAY‏ لعلامات التشکیل Aly)‏ ركات» 
ولهذا فانها عندما تکتب بهذا bH‏ يبدو في قمة جماله متدثراً برداء البساطة. 


وعلی الرغم من آننا قد نشهد أحيانا بعض القطع کتبت على سطور ጓይ”‏ 
qvi]‏ الا أن الغالب هو أن تتکون من أربعة أسطرء يبدأ بها الكاتب متجھاً نحو 
e M‏ من الین إلى اليسارء وتسمی ABUL‏ وقد انتقل النسخ تعليق الى إلاناضول 
بشکله ህጋ”‏ (الخفي) ابتداءا من عهد السلطان محمد الفاتح (6۱ (EEAS‏ 
وعرف في مالك الدولة العثانية باسم (تعليق) فقط. هذا في ዕሙ‏ أن التعلیق - 
کیا أسلفنا - نوع اخر [£T]‏ ومن احتمل أنه كان هو وخط التوقیع مصدر الا ام 
لظهور الخط الدیوانی عند العهانيين. کا نلاحظ ecd‏ أطلقوا على خط التعلیق الاصلي 


الذي à "m‏ إیران اسم دیوانی على TEN, Ji‏ )>\( 


ونظرا oY‏ اللغة التركية العؤانية كانت تکتب هي الاخری دون حاجة لوضم 
علامات التشکیل مثلها في ذلك مثل الفارسية, ሓጅ‏ وجد النسخ تعلیق ساحة واسعة 
للانتشار عند العغانیین في الکتب الادبية رکالدواوین وغیرها)» by‏ الکتب الدينية 
بشكله الدقيق ونحت اسم (تعلیق)» بل واصبح اط الر مي الذي یستخدم à‏ «دار 
الافتاء» " '. وهذا ዴቭ‏ فسوف ያህ‏ افماذج التي كتبت به في ایران وما 
يجاورها باسم (النسخ تعليق) Va‏ سنذ کر اتماذج التي كتبها العثانيون باسم (تعلیق) 
فقط. وقد عاش النسخ تعليق عصره الذهبي في إيران حتى القرن الحادي عشر 
لاسیما ابتداءا من Age‏ العماد الحسني CTA]‏ ۷۰ء ۷۱ء ۹۹ء ፥ሂ‏ ]. فقد دخلت 
طریقته الى = تلمیده درويش Gre‏ البخاري c)‏ 
۷ھ/۷٣۱۹م)' C‏ ولقیت استحسانا كبيرا. ثم ۸ تلبث بعد ذلك ان بلغت 
تلك الطريقة أوج ope gal ሠ UE‏ أفندي الطوجخانهلي c)‏ 


استانبول 


٥‏ - لقد كان للتغیرات التي تعرض U‏ حط التوقيع وخط الرقاع آثرها في ظهور الخط التقليدي العروف 
باسم (تعليق) [LY]‏ والواقع أن هذا النو ع الجديد من ሐ!‏ يصادفا منذ القدم — ሥ‏ خط መ‏ 
- في الراسلات والمكاتيات الرسمیة؛ فقد رأيناه Yai‏ في age‏ إمارة الشاة البيضاء راق قويونل)» ثم 
رأيناه في ሓቃ‏ امارة الشاة السوداء (قره قوبونلی) وعهد الصفوین, ثم رأيناه في اللهاية في افند. وهذا 
التعليق كان يستخدمه كاب دواوين الانشاء في المراسلات حتى یضمنوا - بصعوية قراءته - سرية 
ماتحتويه (ائظر: Divan! ou 18/10: Un Calligraphe au Service de Mehmed Il, Sayyid‏ 

Mohammed Monsi, Francis Richard, MMO, pp. 89-93. 


ولم یکن هذا الط في حاجة لعلامات التشکیل (الحركات) بحكم طبيعة اللفة الفارسية» کا کان 
كذلك في اللغة الثر ና‏ العثانية» وغذا بدأ ينتشر عند العغانین أیضا uaa‏ من القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر اليلادي)» وأصبح هو ا خط الستخدم في الديوان اممايوني بدلا من خط التوقيع الذي 
کان مستخدما لنفس الأغراض عندهم قبل ذلك. 
وقد UE‏ مصطفى Jie‏ صاحب مناقب هنروران هذا التعليق عل أنه الديواني» وذکر oh‏ 
النطاطین العثانيين غیروا الطريقة الابرانية فيه تماما فجعلوه ميسور القراءة عببا الى الفوس» P)‏ 
۱ والحقيقة أن الديواني QUI‏ قد تطور بعيداً عن خط التعلیق الذي هو أصله حتى لم تعد تربط 
الارل QU‏ رابطة [et‏ 
-٦‏ انظر p‏ الفتاوي ا ختلفة بخط التعلیق الخردة عند العانیین علميه سالنامه سی» استانبول ۰۱۳۲۶ 


GS bil — ۷‏ ص ۰۲ ۷۰ و DK‏ ص ۰۱ و TH‏ ص ۰۱۸۱ 


TY 
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جميل. وا شال على ذلك مانراه فی کلمة 
الف في كلمة غافلاً [ነ "ለገ‏ وکلمة 


کذلك فان شکل الامضاء | ; $4 
راقم وطوره on‏ ما مال یزم وه طق OS. le‏ 
الامضاء الذي كان ሙ ሥሪ‏ ذلك الع سے eta‏ 
ren‏ ه مو سی د التارخ be‏ التوقیع في الثلث ال لي وني es) AL!‏ 
وذلك الشکل الذي يبدأ بکلمة. )65( وینتہی باسم الخطاط. أو الکاتس الا 
کتب اللوحة او الخط ee‏ 

شف بدا ወጋ‏ امتداد إلى أسفل وإمتداد إلى أعلى على السواۍ ولاتوضع 
Je‏ سروف ቋው‏ [۹۲]. وقد استحسن ا حطاطون الذين ظهروا بعد ذلك هذا 
الشکل في الامضاء VET ٥٩٥١ «££ ۲ ١ ro «SYN Te]‏ 
٧‏ ۹ء «AA ۷ AA‘ AYA CAVA ۰۶ oa cYoV‏ ۲۵۰ 
ولكن بعصهم کان یضع النقاط عل بعضص ا c,‏ بقصد ملء الفراغ አነ ነ ሃን‏ 
ATE ۲‏ ۷ء ۹ء [NAT ፥ነለፀ ۳ ۱۷١۱۷۱۱٠۷۰‏ 
ومع ذلك فان هناك بعض ا خطاطین قد اکتفوا بوضع الاسم فقط ولا شيء ont‏ 
۰۱۷۲ ١۱۸۰ء‏ 383[ 


وقبل أن ننبي احدیث عن الثلث الجلي نود هنا أن نکرر uem‏ ال y t$‏ 
الخلط جرى عليه بعض المؤلفين في الفنون الاسلامية في هذا الوضوع E?‏ أذ 
ذكر البعض of‏ تعرض مہم للنقوش الخطية على عمائر وآثار الدول الاسلامية 
كالاتابكة والايوبيين والماليك والسلاجقة وغيرهم أن هذه النقوش cus‏ بخط 
اانسخ» بل وزاد بعضهم هذا الط بان وصفوا ذلك النسخ بانه نسخ آتابکی.. 
نسخ TETU‏ نسخ ملو كي.. نسخ سلجوق.. وغير ذلك. والأصح أن تلك النقوش 
لم تكتب إلا بالشكل البدايي للثلث ጊዘ!‏ فلم يكن اللسخ مستخدماً آنذاك إلا 
في استنساخ الصاحف والکتب. 


وقد ظهر - مع كتابة ا مروف والکلمات في الثلث والثلث الجلي ikan‏ بعضها 
ببعض متشابكة - شکل عرف باسم السلسل AEJ‏ ۱۸۲]. کا ظهر ايضا شكل 
يسمى ካያም‏ ويأتي من کتابة الكلمات مرتین معكوسة متقابلة متقاطعة» وهو لیس 
ley‏ من الخطوطء ولکنه شکل من ኤ ጋ‏ یعرف في اللغة التركية باسم )5 
لي یازی) أي الكتابة ذات الراة. ويراعى فی ذلك الشکل من الكتابة إذا احتوت 
العبارة لفظ الجلالة (al‏ أن يُكتب في الغالب ITY] o‏ فلا ينی lii‏ 
لا للضرورة [۱۹۰]. 


ولنعد مرة أخرى إلى القرن الاضي, لنقول إن الثلث والنسخ والرقاع» وهي 
الانواع الثلائة التي كانت لاتزال مستخدمة من الاقلام الستة حتی ظهور قاضي 
ሥሥ‏ مصطفی عزت [NNE ۰۱۱۳ አነነ ነገ‏ ومحمد شوقي Yo]‏ ۰۱۲5 ۰۱۲۹ 
۲ في استانبول في القرن الرابع عشر امجري (التاسع عشر اليلادي) قد بلغت 
على یدیهما ሥ!‏ مراحل تطورها في فرعین بدیعین يختلف احدهما عن الا خر. وما 
یزال فن الخط حتی الیوم خاضعاً للنظرة الجمالية في هذين الفرعین؛ فلم يحدث 
ላ‏ أن ظهرت طريقة أخرى تضارعهما في JUH‏ 


خط الدسخ تعليق 为‏ التعليق) 


نريد هنا أن نتعرض لبعض آنواع b hhi‏ المستعملة من غير الاقلام الستة؛ فقد 
人‏ 
ነኒ‏ لقد أشار الاستاذ يوسف ذنون لهذا aga‏ وذكر أمثلة من المؤلفات العربية والافرنجية ሠ‏ ذلك (انظر : 
خط ሆኖ”‏ اجم الفن الاسلامی» مقالة ضمن كتاب اعمال الندوة العالية سا في استانبول d‏ 
ابریل ۹۸۳ hie at‏ الفنون الاسلامية البادیء والاشكال والمضامين المشتركة. إرسیکا» دمشق 

RZ el 2 ١ ^ 

۹ء ص ۱۱۳). ኛ‏ نشهد مايشبه ذلك ا خلط في الصادر التالية: 
Ornamental Naskhi Inscriptions, V.A. Kratchovskaya, A S 4‏ - 

ዑ ፡ ya, A Survey of Persian Art, London, 


1939, pp. 1770-1784 
- Islamische Schriftkunst, Kühnel, Graz, 1972 pp. 22-56 


- Tignisgeblet, Henzfeld Ernest, ዘ, 121, 215 254 


وضع تمرين (ኤህ‏ کتبه العماد ٠ EJ‏ الى جانب قطعة کہا يساري زاده [۱۰] 
(መ‏ نفسح ا جال للمقارنة بینہما. . فاللاحظ of‏ العماد على الرغم من أنه بلغ ذروة 
طريقته في القطع ]019 44[ وف الکتابات الدقيقة de [ሃነ]‏ السواء لم يستطع 
أن يحافظ على ذلك الطرز الجميل في کتاباته الجلية. ونشاهد نفس هذا القصور 
في A‏ الجلية الأولى التي كتبها العهانيون في خط التعليق. Vl‏ مسالة تطور axl y‏ 
بها في كل أمرء وتكشف عن نفسها عند كل حادثة. ونذکر هنا الحافظ عغان الذي 
كان قد بلغ شأواً بعيد حتى ذلك العصر في الاقلام الستة لم يستطع gi‏ حال 
ان يتقدم في الثلث ፌታ!‏ 


m‏ أن نشير هنا الى النقطة التالية: إذ يعتقد في بعض الاوساط العنية بالفنون 
الاسلامية أن العثانيين أهملوا الشكل التر كيبي الذي يتميز به نسخ تعليق إيران» وقد 
يبدو هذا سنا للوهلة الاولى 121 استثنينا قطع التقليد النظومة. غير آن تلك 
الظاهرة ترتكز على سبب ሠ‏ فعندما ننظر في القطع التي کتہا أشهر شیوخ النسخ 
تعليق في إيران نرى eel‏ اجتهدوا في أن تكون الاشعار التي اختاروها للكتابة صالحة 
لصياغة تراكيب خطية de‏ عند رمها (ሠ‏ الورق» بصرف النظر عن معانيبا 
وقيمتها الادبية» وتلك كانت هي النظرة السائدة دائما في اختيار القطع الشعرية 
القصيرة. فلما انتشر التعليق الجلي خلال القرنین الاخيرين لم ሥሠ‏ تطبيق ذلك. 
والاكثر من هذا أن الكلمات قد يحدث - نتيجة YY‏ وليدة إهام الشاعر فحسب 

- ان ES‏ کب كثيفة متراصة بسبب كارة الاحرف في بعض مصاريع منبا وتزاحم 
مصاریع "m‏ بالاحرف القابلة للمد والط ሆ‏ یعرف با حروف الرسلة. وحن 
نشهد نفس هذه ال الة Lal‏ في کثیر من مصاریم الشعر في الدواوین الفارسية 
النسوخة في إيران» ولا غبار على ذلك. بل ورأينا في بعض الدواوین أن الکلمات 
عندما لاتكفي أحيانا ملء الصراع Lal‏ الكاتب لترك فراغ فيه وكتابة الكلمة 
الا منه في Se. ሥነ) ale‏ في اتموذج o‏ السطر الثاني والسادس والسابع 

في العمود الاول» والسطر السابع والثامن والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين في العمود الثاني» والسطر الثاني والسابع ራይ‏ والتاسع عشر في العمود 
الرابع). 


ظهور اللوحات ا خطیة 


ولا بلغت أشكال الجلي من الثلث» وأشكال JH‏ مر التعلیق Lad‏ مر حلة الکمال 
عند UV‏ ابتداءاً من أوائل القرن الثاني عشر اشجري (التاسع عشر الميلادي) 
بدأت تنتشر معها عادة تعليق اللوحات على جدران العمائر الکبيرة. "و کانت 
الکتابات قديا all‏ — وان کان في أضيق احدود - بعد لصقها على ألواح خشبية 
ካሥ”‏ وتدهيب ورخرقة أطرافهاء غير أن تسوس الخشب وتخريمه بدرجة JA‏ 
دون 5 اءة ሕፈ!‏ )9 تشوه (alle‏ کان P‏ یصعب التغلب cade‏ حتی ز زاد مع 
مروز امن ለመመ‏ اوري ذي الساحات الكبيرة» ሥጋ‏ الورق القوی من لصقه 
طبقة «Sp Gp‏ فأفسح Us‏ ولشد الرقعات»» Aul,‏ ا حطاطون یلصقون 
خطوطهم بہذہ الطريقة عليه ثم یقومون بتحلية أطرافها حتی ظهرت اللوحات طیة 
بشکلها العروف. غير ecl‏ م يبوا قدیا باحافظة على تلك اللوحات فلم یتوسلوا 
سبل تغایفها بالزجاج» فكانت تسود سطوحهاء وخاصة عند تعرضها للسناج 
الخارج من القناديل» و اسطة الاضاءة انذاك مما كاد يجعلها عسيرة القراءة [VA]‏ 


de,‏ ذلك ክፍደ‏ القول إن التقنية التي استخدمت في صناعة اللوحات قد 
تقدمت هي SN‏ إلى جانب تقدم خطوط ال جلي مع مقدم القرن الثاني عشر 
اشجري (الثامن عشر اليلادي» ومن تم انفتح طريق جديد أمام فن الخط. ومع 
نضوج Lal nis ጊም!‏ بدأت اللوحات ذات النطوط الطلية ን a,‏ 
اندود بالفارسيت وسوزمّه التون (4S AL‏ وهي اد 1 g~‏ 
pg‏ دي خط 31 تکتب خطوط (ህት)‏ ويجري تصحيحهاء € 
الذي يعد بعد ذلك. وکانت تكتب خطوط pH‏ قديما بالداد de‏ ورق jad‏ 
ثم لم يلبث الخطاطون of‏ صرفوا النظر عن تلك الطريقة وشرعوا يكتبون الخطوط 
مداد الزرنیخ pul dle AN‏ > # ورق co Ui E‏ لأن تصحيح الخطوط 


(NA 
REISE ላላ رت‎ gail sal ومپاهي‎ > 6۱۱۹/۰ 


وطورمش زاده sal‏ ادي NOMEA c)‏ وتلمیذه کاتب a‏ 
تک راخ أفندي رت ۱۱۸۲ھ/۱۷۱۸م)''" وولي الدين أفندي (٤۸)ء‏ ثم ቁ‏ 
النباية 923 زاده محمد آفندي [Ao]‏ واستمرت ال ماهي als‏ اليوم. حتی صار 
lads‏ أن يُطلق لقب «عماد الروم» على الخطاطين الذين يكتبون على طريقته في 
استانبول أو ክቃ d‏ من مالك الدولة العغانية. و OF‏ التعلیق على طريقة العماد 
على درجة فائقة من الأهمية بحیث كان تقليد القطع التي كتبها وحاکاتہا عند العانیین 
ثم التنويه بذلك وسيلة للفخار [۱۰۱-۹۹]. کا كانت القطع التي يقدمها الخطاط 
لتلامذته حتى يسعوا لتقليدها ومحاكاتها اثناء حصوهم على الاجازة يتم اختيارها في 
الغالب من خطوط العماد *ኝገ‏ 3[ 


وقد غلب ذلك الاتجاه حتى الربع الاخیر من القرن الثاني عشر المجري (الثامن 
ራራ‏ الميلادي)» حتى ቴዎ‏ في استانبول انذاك محمد أسعد أفندي ees]‏ ۰۱۰۲ 
۲۳ الذي رف بلقب اليساري نظراً لانه کان مصابا بالشلل في جانبه 
Oy ዕዳነ‏ يستخدم يسراه في الكتابة» فأخذ يبحث عن طريقة جديدة في خط 
التعلیق «eJ‏ حتی Er‏ مها بعد عام ۱۷۷۱/۰ NES‏ والاساس 3 
تلك الطريقة à‏ الجديدة ألا یکتب ا حرف الواحد بأشكال یختلف መው!‏ عن cR‏ 
ol,‏ ترسم الحروف مثبتة فوق السطر في إطار من النظام والاتساق. وقد استطاع 
dd ሐድ‏ اليساري من خلال تلك النظرة ol‏ یختار مایروق له من حروف العماد 
و کلماته» تماما کا فعل الشيخ حمد الله عندما كان يختاز مايروق له من العناصر 
في خطوط ياقوت ኣሥመ=-‏ ثم شرع يكتب على ذلك النحو. فاذا فتشنا عن 
ا حروف التي استخدمها اليساري لدی العماد لوجدناها بصورة منفردة (انظر مثلا 
حرف النون à‏ السطر الثالث من غوذج القطعة ۹١ء‏ وحرف اللام d‏ السطر 
الخامس من نموذج القطعة ۷۰). والفرق بینهما أن العماد لم یکن be‏ بتکرار رسم 
3 بالشکل الذي رسمه به قبل ذلك في موضع آخخرء أما اليساري فقد اتخذ 
لنفسه من تكرار نفس الحرف بنفس الشكل أسلوبا ው)‏ يخضع لنظام معين. 


وعلى هذه الطريقة الجديدة بدأ الخطاطون في استخدام التعليق ¿Gl‏ فكتبوه 
بالشكل الجلي على جدران العمائر بصورة خاصة. وكان ابن اليساري مصطفى عزت 
مو دی ینہ یږ کر ያ‏ 
استطاع آن Kem ir bas‏ ا حروف التي ا ፌ. », 8 HA‏ | 
و qe a)‏ سارہ کل IAL‏ الخطاطين ا کتابة» هذا وی 
[YAY ¿VTA ٥٥٩١ ረነገነ ۵6۵ 6 ٠ uis‏ 


وا حقیقة أن الطريقة التي جاء بها العانیون في التعليق الجلي بوجه خاص كانت 
تختلف عن الطريقة الشائعة في إيران» ax)‏ اجتبد lok = dla ሠ) AT‏ 
لان خطوط الجلي يجب ان تشاهد من على ax‏ - في أن یجعلوا الحروف ذات 
العراقات اکثر اتساعاً بالنظر لا كان جار في ايران. فقد كان الخطاطون في ایران 
يجتبدون في تعميق عراقات الحروف في التعليق الجلي اکثر من الاهټام بتوسيعهاء 
حتی لقد كانت تبدو الكتابات في شكلها العام وکانېا مطموسة. وقد فكرنا في 





VYV-VY COND ص‎ TH ص ۸۰ و‎ DK و‎ ۱٩ ٤٢-٢٢ ص‎ GS Jl — ۸ 
“VEY ص‎ TH و‎ WY  ዎወር - ۹ 

MV ص‎ TH و‎ YA ص‎ OK - ۰ 

DK — ۱‏ ص 4ه و TH‏ ص £00( ۰۷۱۸-۷۱۷ و ዩን THSS‏ 

ad - ۲‏ روی لي od‏ الدین أوقياي ماسععه بأذنيه من سامي أندي» إذ JU‏ خلال حديث عن خط التعلیق: 


Sie أعتقد أن يساري زاده (مصطفى عزت) كان في الكتابة أحكم من والده». کا يتميز‎ VL 
زاده بانه الأول من حيث الکم في كتاباته ا نقوشة على العماثر.‎ 


فقد ذاع استخدامه - إلى جانب delas‏ السلاطین - في كتابة OLY‏ القرانية 
والاحاديث النبوية والاقوال الماثورة» da‏ شكل ينم عن العظمة والاببة VOL]‏ 
۹. 


coU‏ مختلفة من فن الخط 


ولقد وجد الخط بخلاف بعض شُعب الفنون الاخرى» ساحة استخدام شاسعة 
نظرا لانه فن يرتبط ارتباطا وثيقا بحياتنا اليومية؛ فقد رأيناه في كتابات الجلي على 
النقوش الحجرية أو على الخزف» ورأيناه في الكتابات الدقيقة النقوشة على الاحجار 
الكريمة في الخواتم وغيرهاء ورایناه نقوشا بارزة على الخشبء ورأيناه على العادن 
والورق والجلود وغيرها من الاستخدامات المتباينة. غير أننا لم نفسح ا جال في هذا 
الالبوم إلا للغاذج الوجودة في الکتب cab phe!‏ والاعمال التي صدرت مباشرة 
عن أقلام البوص؛ فتركنا الفاذج المكتوبة على الوسائط الجانبية التي آشرنا 3 
وحاولنا جاهدين في اماذج التي وضعناها أن تکون بمساحاتها الاصلية على قدر 
ما تسمح يه مساحة الالبوم نفسه. 


المصاحف 


لقد أحتل القران الکریم - ولا يزال - أسمى الواقع وأرفعها بین الکتب الخطوطق 
فعلى الرغم من نقضاء أربعة عشر ያ‏ من الزمان لا يزال الخطاطون يولون أكبر 
عنايتهم لهذا الكتاب السماوي» ولسوف يستمر ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. ومن ثم تمثل بعض A‏ من صفحات المصاحف المكتوبة منذ القرن الثاني 
المجري (الثامن الميلادي) إلى اليوم أو بعض الا یات القرانية المكتوبة على شكل 
لوحات نقطة الثقل في هذا الألبوم. وكانت الماذج القديمة تکنب - تبعا لقتضیات 
العصر - على الرق» LB‏ ظهر الكاغد وعرف بین الناس بدأوا يستخدمونه في الكتابة 
وكان من الشائع قبل تلميع الورق الا يترك أبيض اللون» بل يصبغ بلون فاتح بطريقة 
الغسل في الغالب. 


وكان هناك خطاطون نذروا حياتهم FLY‏ الصاحف, نذكر منهم مشیر 
حافظ (ت ١۱۲۳ھ/۱۸۲۰م)‏ الذي ظهر له مصحف کان ترتيبه الرابع والخمسين 
بعد الأربعمائة في المصاحف التي SOUS‏ ونذكر یحبی حلمي أفندي [VEN]‏ 
الذي غراف ee‏ ]41 کپ limas‏ في شهر رمضانء أذ كان ينسخ نصف ሪም‏ 
بالنپار ونصف جزء باللیل " ". ولا نری داعبا للخوض في تفاصيل MS‏ 
الصاحف هنا فقد آشرنا إلى ذلك فی موضع لاحق عند الحديث عن الخطاطين 
آنفسهم. ولکن العروف أن الخطاط الذي لم يكن له اشتغال دام بنسخ الصاحف 
كان عندما محدوه الرغبة لذلك یشرع في UL‏ الصحف بداية من الجزء SAH‏ 
عشر حتی النهاية ثم يعود الى كتابة الجزء الاول بعد أن تتوفر ليده السيطرة ሠ‏ 
القلم» حتى يصل الى الجزء العاشر ”'. وهناك خطاطون وافاهم الأجل دون أن 
يتموا مصاحفهم YLST‏ خطاطون اخرون من بعدهم, ]3 يعدون ذلك فرضا 
واجب [ra] ela‏ 


والفاذج التي قدمناها من الکتب والاعمال الخطوطة عدا الصاحف ናን‏ 
الأحاديث ومجاميع الشعر وغیرها) قد [ዌራ‏ علیہا في مواضعها. 


القطع ا خطیة 


كذلك فان dl abil‏ تُعد هي الاحری نوعا من الخطوطات» قد 





HH - 5‏ ص ١55‏ و SH‏ اص «VOY‏ 
SH - ۷‏ ص ۰1۱ 
۸ - نقلاً عن المرحوم نجم الدين أوقياي. 


المكتوبة بالزرنیخ ايسر de‏ إذ يتم 
الاسود واعادة كتابته مرة ثأنية بالز 
والاشارات بثقوب متلاصقة بالابرة 


عن طریق مسح الجزء المراد تصحیحه بالداد 
N‏ يجري تخر أطراف الحروف 
ሇነኛ፥ V OY] :‏ اق یرت 
gom‏ هذه عدة طبقات من الورق تحت الكتابة C‏ ادوپ تو کو 
وتحصل بالتالي de‏ عدد من القوالب لذلك ایر 09 ኤ.‏ 
we ES‏ الذهب وضعنا القالب فوق الورق القوی الصبوغ بلون قاتم op)‏ 

ہے او اللازوردي او البنفسجي الغامق) ثم مررنا فوق الثقوب قطعة 
بي اوج او dant‏ الطباشير حتی تظهر معالم الخط ሠ‏ الورق؛ ثم نقوم 
ins‏ تقاط الطباشیر الدقيقة فنمر عليها بالفرشاة الغموسة في مداد الذهب 
اسر ine‏ الذهبية ذات العیار (ሠ Si > quM‏ ذلك النحو داخل 
buc M‏ وقد اعدت اللوحات المكتوبة بالذمب داخل هذا الالبوم جمیعها ببذه 
الطریقة Te e s]‏ د د ye athe dote‏ 
كال CITY‏ ء٤٥٣۱‏ ٦1ء‏ ١ء‏ وول 
۶ ۱۸۳ء ١٣۱۸ء [VAO‏ ولکن 
متمرسون لاییقی JUE‏ الط أثر فيباء أما اللوحات التي يجري تكثيرها بهذه الطريقة 
على ايدي فنانين ماهرين فهي تُعد في موقع القبول بقدر قوالبېا الأصلية. وهذا السبب 
حرص ال خطاطون دائما على أن تقع قوالب كتاباتهم الجلية في أيدي الأكفاء في هذا 
ا حال. 


c‏ فاذا شفنا إعداد نسخة من 


AVY ٧٥١ هدهل‎ clos 
اللوحات الذهبية التي لايعدها فنانون‎ 


ul‏ انمغاذج المكتوبة بمداد السناج من خطوط الجلي» فهي تعد بتمرير قطعة ال وخ 
الملوثة بمسحوق الفحم بدلا من الطباشیر فوق القالب الاصلي الوضوع de‏ ورق 
قريب من اللون الابیض؛ ثم يجري بعد ذلك تعقب حبيبات الفحم بقلم دقيق» ثم 
ملو من الداخل داد الذهب AV Me ء۱٦١٦ ۱۱۰ ٥٥٣١ ۰۱۲۳ ፈነ ሸገ‏ 
-[ነዳነ ۰۱۹۰ ۸‏ ومع ذلك فهناك من قاموا بهذا العملية مستخدمین قلم 
البوص مباشرة دون اللجوء لشيء VUE ء۱٦١٦ 4104 ££ EY YA] ሥ!‏ 
۸ء ۹ء ۱۷۴۳ء ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ [AY‏ 


الأنواع c p‏ من اخطوط 


ونذکر هنا من آنواع الخطوط الاحری خط السیاقت. الذي استخدمه العانیون 
فی سجلات الشوون الالية ودوائر تسجیل العقارات؛ وتميز بصعوبة قراءته و کتابته 
وخلوه من الصنعة. أما الديواني و الدیوانی (ው!‏ فقد كان من ابتکار العغانیین 
و کان یستخدم في الکاتبات Ler JI‏ والفرمانات وغيرهاء ومن ثم كان صعب القراءة 
والكتابة هو الاح غير أن الصنعة كانت تغلب علیه. وقد ظل العانیون 
لایستخدمون هذین النوعین الاخبرین الا في الاغراض اتخصصة هما حتی نباية 
الدولة العثانية» مع بعض الاستثناءات القليلة» ثم بدأ أستخدام الديواني في العام 


۸ خط الرقعة عند العغانیین للاستخدام ئي العاملات الیومیق ثم‎ Pi LUIS 
حتی اکتسب اسلوبا خاصا على يدي محمد‎ aul یلبت أن انتشر خارج «الباب‎ 
وأقبل الناس عليه‎ parar rar. — م۱۸٣١۱/ھ۱۲۰۷(‎ ¿sail መሬ 
العربي‎ San فی عصرنا وشاع استخدامه کخط للكتابة الفنية وخاصة في‎ 
أنه‎ de لم ينظر اليه في البلد الذي نشا فيه‎ Gel الطبيعي وا ل» ولأن‎ tone 
نوع فني من الخط فلم ندرج له تماذج ضمن هذا الالبوم.‎ 


ن لیکون شعاراً للدولة العغانیت وبلغ ህት!‏ 


(re) RAUS خط الطغراء الذي جوده العغانیو‎ L 
» EH الذي لاینسی في الثلث‎ ነ A 


آشکاله de‏ يدي مصطفی راقم صاحب الاسم 
RE en‏ 


- The Celî style of i 
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- tr 
۰۳۱۹-۳۱۵ ص‎ 5ኛ ج‎ KG وانظر:‎ 
۰۱۷۷-۱5۲۳ ص‎ SH - ۶ 


一 Yo‏ انظر: 


, LE] a ፥ ۰ 


اليلادي) محمد أسعد اليساري هو الآخر فی عمل لوحات لی فكتبها بخط التعليق 
”کر استمرت الل من بعده (ሠ‏ ذلك ቃ [VOY c] mE‏ أن اعداد 
اللوحات ولصقها على ألواح الخشب کان يعرضها قديمأء کا ذکرنا قبل ذلك 
لتخريب السوس أو لتأثير العوامل الخارجية فیسوّد لونهاء ویحول ذلك دون انتشارها 
على نطاق واسع. فلما شاع تصنیع الورق القوی عن طریق (شد الرقعات) من 
الورق ذي الساحات الکبيرة تیسر إعداد الجلی الکبيرة کا هو ا حال في لوحات 
الجلي الاخری. وعلى ذلك وجدت الحلی في القرن الثالث عشر اهجري (التاسع 
عشر الميلادي) مكانها ضيفا عزيزا على جدران العمائر والقصور والنازل وغيرها. 
وقد استخدمت لحلية الرسول عي روايات re‏ ولكن أكثرها انتشاراً هي 
st‏ علي بن ኒሕ]‏ طالب كرم الله وجهه. وسوف يشاهد القارىء في هذا الالبوم 
cleo‏ للوباء» CS‏ هو الاخر على شكل لوحة الحلية .]٠١١[‏ 


ولنتحدث OW‏ عن شكل لوحة SUPRA‏ 


P القام الاول: وهو مخصص لكتابة البسملة ولا شيء‎ ነ 

24i - Y‏ 8 وتضم القسم الاکن دل تسن ا ابق وقد تکون AF‏ شکل دائري 
أو بيضاوي أو حتی مربع. 

۲ - افلال: وهو قسم هلالي الشكل يغطي 
بالذهب أو برسم وحدات زخرفية فوق 
طبقة ذهبية» غير أنه ليس شرطا في كل 
dd‏ إذ يمكن أن يترك كجزء من 
السرة. ولأن النبي E‏ أضاء Lal‏ 
li ass‏ اعمس TO‏ 
نرى ئي قسم السرة الشمس وقد BN‏ 
بها الملال. أما القسم الربع الذي ሕሪ‏ 
بالسرة وافلال فهو أغنى الأقسام في 
الحلية با يحويه من الزخارف ly By‏ 
QU;‏ في هذا القسم اسماء الخلفاء 
الراشدین il N‏ 





(الشکل العام للوحة الحلية) 


٤‏ - أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
ole — ግ‏ بن عفان رضي الله عنه. 
۷ علي بن ابي طالب کرم الله وجهه. 


کیا يحدث أحيانا أن تُكتب في ذلك القسم أسماء النبي الأربعة Vay‏ من أسماء 
الخلفاء الراشدين» کا أن هناك حلی نرى فيا أسماء العشرة المبشرين BLL‏ من صحابة 
رسول الله ix‏ بدلا من امعاء الخلفاء الراشدين. 


ለ‏ - الاية القرانية: وتکون من الآيات التي نزلت في حق الرسول» توضع في هذا 
coll‏ وآکترها ورودا هي الاية ۱۰۷ من سورة الانبياء «وما أرسلناك إلا 
ዲታ ,‏ للعالمين»» والاية ٤‏ من سورة القلم «وإنك لعلى خلق عظم». والایتان 
٩٢ - YA‏ من سورة الفتح «هو الذي ارسل رسوله باهدی ودين GA‏ 
لیظهره على الدين كله و کفی بالله شهیدا - محمد رسول الله والذین ሠ“‏ 
NETS‏ على الكفار رحماء بینہم تریہم LS,‏ سجدا يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورية ومثلهم 
في الانجیل کزرع أخرج «dat‏ فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب الزراع 





.)۱۹( THSS انظر:‎ - ۲ 
انظر للوحة الکتوية بنص حلية رواه ا لحسن رضي الله عنه في کتاب الشفاء الشریف:‎ ፦ ۳ 
The "'Hilye" about the prophet in turkish calligraphic art, M. Ugur Derman, ligi Mec., Ist., 
December 1979, No: 28, 4 32. ና 8 
انظر:‎ - 6 
Osmanlı Tarihi Deyimleri Sözlüğü, M. Zeki Pakalın, |, 842. 


Y" 


ظهرت مع انتشار uN‏ الستة" ወን‏ الأنواع الستة توجد على شکل 230 
ازواج؛ bi,‏ طرف الواحد فيها بالا خر فهناك: e‏ والنسخ وا حقق ge);‏ 
والتوقیع والرقاع. ویکتب الأول من کل زوج بقلم يزيد عرضه عن عرض الثاني 
عدة اضعاف. وغذا ሩሙ)‏ کانوا وهم یکتبون القطعة يجعلون السطر الأول مہا 
E ks‏ با ES‏ الاسطر الاخری بخط النسخ» وتکون في SW‏ مستویت 
او تکتب مائلة احیانا [٦۷ء‏ ۷۹ء [AY‏ ویکون عدد ጮ“‏ النسخ متراوحاً بین 
۲ أو يزيد عن ذلك (۱۰-۸ سطور) [۱۲۵]» غير أن سطور اللسخ تکون 
ሥመ‏ من سطور الثلث» وتتوسطها بحيث يبقى على جانبي القطعة فراغ ju‏ 
بالزخارف والزینات في الغالب» ویعرف في التركية باسم (قولتق): أي كرسي أو 
بط AT ANY ሩነወገ ۱۳۲ ء۱۱٦١ VO CVV «AA ۸۲ «¥7 cto]‏ 
٦ء‏ ء ۱۷۷].وابجدیر بالذكر أن العبارات التي تکتب بالنسخ لیست من 
حیث العنی وا حتوی بقية لعبارة الثلث. وهذا هو الشکل العام للقطعة غير የጥ]‏ 
قد یضیفون سطرا اخر من الثلث يوضع في اخرها bite‏ للسطر الوجود أعلاها 
ومساویا له في الطول ep rro]‏ ونادرا مانری قطعة كبيرة US y‏ قطعتان ضمت 
الواحدة منهما الى Y] cup‏ بل وقد یکتب سطر ثالث ቴዴ‏ الثلث في 
أسفلها. وكل هذه القواعد تنطبق أيضا على aat‏ والريحاني أو التوقیع والرقاع 
۰4۸ £4( کا تصادفنا احیانا بعد ا حقق سطور کتبت بالنسخ [۷۷]. 


المرقعات 


وقد أطلقوا في فنون الكتاب على ا جامیع التي تضم القطع اسم مرقعات EO‏ 
ووصفت بانواع ا خطوط التي كتبت بہاء فهناك: مرقعات الثلث والنسخ» ومرقعات 
احقق «lé Ny‏ ومرقعات التوقيع والرقاع» وغيرها. ففي مرقعة من الثلث والنسخ 
مثلا تتعاقب اسطر الثلث مرتبطة بیعضها من حيث العنی من قطعة إلى as Al‏ 
كذلك تستمر الاسطر المكتوبة بالنسخ فیما بینها من قطعة إلى أخرى. وغذا السبب 
لایجب على القارىء أن يحار وهو يرى أنصاف العبارات وا لجمل تمر في القطع التي 
قدمناها هنا كناذج. LÍ‏ قطع النسخ تعليق فتأتي على شكل منظومات شعرية AS‏ 
في اربعة اسطر في الغالب Veo ۱۰۲-۹۹ አለኒ (19 coV]‏ ۲۱ € تکون 
أحيانا شعرا Sy‏ على ستة أسطر [۷۰]. وهناك قطع مختلفة pS‏ حطاطون 
ختلفون» يجري جمعها في مرقعة واحدة» ويطلق علیبا بالتر كية اسم (طويلامه مرقعه) 
أي مرقعة مجموعة أما المرقعات التي تبدأ من أُوها لآخرها ضمن ترتيب مسلسل 
[VY ፦ነ VY‏ وتكون DU‏ بعينه ቦቱ‏ يطلقون علیپا اسم de)‏ مرقعه) أي 


vb 


مرقعة مر قمه. 


Of ¢ 


وتشکل اللوحات قسماً کبيراً من الماذج التي نعرضها فی هذا الألبوم. م تحتل 
الجلی (جمع (ፍጭ‏ الوجودة بين تلك اللوحات - التي Wad‏ عن ظهورها قبل 
ذلك ፦‏ مكانة مر مو قه. 


لوحات الحلیة 


لقد قيل إن ال حافظ عغان هو آول من كتب الحلية في أواخر القرن الحادي عشر 
الحجري (السابع عشر الميلادي)» ]3 نقلها عن احدى الروايات الوثوقة فی کتب 
السيرة ቫ‏ العتبرة عن أوصاف النبي y BE‏ وحصاله FOO‏ جعلها على شكل 
لوحة تصلح للتعليق على جدران VA]‏ وأختار لها حط الثلث والنسخ (ویستخدم 
ا حقق أحيانا للبسملة). وقد أشترك فی أواخر القرن الثاني عشر اھجري (الثامن عشر 


YA‏ انظر: 
Turkish Calligraphic Art the Kita, M. Ugur Derman, ligi Mec., Ist., November 1980, No:‏ 
pp. 32-35.‏ ,30 


The Murakka and album of Calligraphic '"Collages", M. Ugur Derman, llgi Mecmuası, = ۰‏ 
Ist., November 1981, No: 32, pp. 40-43.‏ 
۱ — المصادر التي تحتوي نصوص حلیة النبوية: 
- کتاب الشفا بتعریف حقوق الصطفی» القاضي عیاض مطبعة خليل أفندي ۰٠ص‏ 031—705 
ت آلشمائل المحمدية؛ الترمذي» تحقيق عزت ጣቃ‏ الرواس؛ بروت ۰۱۹۸۵ ص ATA‏ 


وني A‏ کل هذه الاعمال ረ.) ee‏ أنه . 
وکملت عدته طلب اليه ان we‏ خطا لاحد ا خطاطین القدامی ا à‏ 
سنتحدث عنه فيما يلي) كتب له العلم عبارة (اجازة) توضّح أنه أجاز لهذا المخطاط 
الناشيء صلاحية التوقیم على الکتابات التى US‏ 2 إن 
الناشي i‏ وقیع بات ሠ‏ يكتبها - وتقول الصادر التركية إن 
تقالید «الاجازة» هذه em‏ زین الدین عبد الرهن بن الصایغ eA)‏ 
٠ )م۱٣٤٤٣١/ھ۸٤٥ 一‏ وظلت مرعیة من lage ede‏ طويلا. 


التقليد واخاكاة T‏ اخط 


أما عن التقليد واحاکاة في فن الخط فهما من المراحل اهامة التي يقطعها DLH‏ 
الناشیء في سبيله حو إجادة ርዶ!‏ والتمرس cad‏ فالخطاط الناشيء Ape‏ في كتاباته 
ان SK‏ استاذه ويحاكي الدرسة التي یتبعها استاذه. بل إن هناك بعض ا خطاطین 
الکبار منحوا بعض التمیزین من طلابہم صلاحية وضع ا مائھم على النقول التي 
یا خذونها عنہم؛ وقد [ታጅ‏ عن ذلك من QJ)‏ 


غير أن طبيعة التقليد ie,‏ 56 قد اختلفت مع مرور الزمان» وأصبح اخطاطون 
一‏ مع تطور فن الط وتقدمه — یتحاشون التشبه d‏ الكتابة باساتذتہم؛ ومع ذلك 
فقد يرغب احد الخطاطين الکبار في إبراز مهارته فی مجال لم تجر عليه يده فيحاكي 
استاذا ዴቭ‏ وهو في قمة نضجه الفني حتی ولو كانت الطريقة تخالف طریفته؛ فقد 
کان العماد الحسني يقلد مير ፌሥ‏ ([۷۰]ء وکان الحافظ oke‏ يقلد الشیخ حمد الله 
qvt]‏ وکان محمد أسعد اليساري [۱۰۰] وعرب ool;‏ سعد الله [VV]‏ یقلدان 
العماد ]55 وذلك على الرغم من أنهم جميعا کانوا قد بلغوا مراحل متميزة في 
الخط. وقد یصعب الامر كثيراء لاسیما 131 كانت الكتابة القلدة ليست de‏ سطور 
مستویق وتداخلت ا حروف ሠጋ‏ بینہا وتقاطعت في مواضع 5 5 حتی اصبحت 
عسيرة النال مثل قطع التسوید. و ند قطعة التسويد التي مشقها ا ماعیل الزهدي 
das.‏ الثلٹ حاکاة 53 الشیخ حمد الله آوضح الامثلة على ذلك [ayj‏ وم حدث 
أبدا فی کتابات التقلید واحاكاة تلك أن وضع آحدهم عن طریق (AN‏ ورقة 
فوق الکتابة الاصلية وحاول استخراج نسخة مطابقة منها. 


وقد أولى شیوخ ال خط عناية كبيرة لکتابات التقلید والحاكاة code‏ وكان er^‏ 
من تحاشی التصحیح في الکتابة» وفضّل في عملية النقل هذه التي تجري بقدرة العين 
على الورق Gal‏ او الکشط ‏ لان الغاية هى الکشف عن القدرة ሠ‏ | التقلید 
BS,‏ دون الحاجة الى تصحیح ALS‏ 


وي کتابات التقلید يكتب القلّد اسم القلد [ጻነ ፥ኛ0ገ‏ أو يضع (إمضاء) المقلد 
کا هي عل الكتابة الاصلیة ثم یضیف امه إليبا [VE]‏ غير ان وضع اسم صاحب 
الكتابة المقلدة على الكتابة الجديدة ليس شرطا في كل الاحوال؛ فقد قلد امد راقم 
]4 ۱۲] الخطاط مصطفى راقم» وقلد محمد أمين يازيجي [۰۱۷۰ ۱۷۷] اخطاط 
ذلك عند كتابة اسمائهم على تلك الاعمال؛ لان عملية التقليد al lel,‏ ممارسة فنیة 
يقوم بها الشخص لائبات قدراته واقناع Stay ya‏ أيضا uam‏ 





Yo‏ - انظر: 
Türk Yazı Sanatında lcázetnámeler ve Taklid Yazılar , Yazı Tarihimizde Hattat Imzä ve‏ 
Secereleri, M. Ugur Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi 1970, Ankara, pp. 716-733.‏ 


v1‏ - انظر AT ye DK‏ و TH‏ ص ۲۰۳ Jul,‏ الضوء اللامع للسخاوي» ج ٤ء‏ ص ۰۱۱۲ وله 
مصحف 3( دار الکتب الصرية بالقاهرة ነ ነ)‏ مصاحف) Jl‏ خحطوط الصاحف» ص ۱۸۳-۱۸۱ 


ያ - ۷‏ صاحب تحفة ا خطاطین رص 4۲۰) أن شكر زاده محمد أفندي الذي وضعنا له في هذا الالبوم 
قطعة بخط c‏ واللسخ [AY]‏ كان بستخدم الداد الثابت في کابات التقليد. 


ዮለ‏ - کذلك کان علي أفندي الحيدرلي (چرچرلي) [۰۲ [ET‏ وهو أحد النطاطين الذین برعوا في کتابات 
التقليد هجرد إرضاء ذوقه الخاص» يقول لطلابه بين يوم وآخر: Gar‏ ولنکن الیرم مثل gil)‏ أو هيا 
ولنکن اليوم مثل جلال الدين».. وهكناء يتنقل بهم في الکتابة من طريقة الى اخرى (انظر ۲۸/۶ 
۵۲-۱ الخط). وكان حسن Loy‏ أفندي (VEA ۰۱۳۹ ነኛ]‏ يقول إن عملية التقليد وانحاكاة 
ዶሃ‏ بنجاح إلا بمعرفة الدرجة التي ሪ tale‏ قلم الكتابة المراد تقليدها (انظر: Kalem, M. Ugur‏ 
Derman, İslam Düşüncəsi, 1/3, p. 176, İst., 1967).‏ 


۳۷ 


er لیغیظ‎ 


CR PRS. us 
ipio لقا مثيم‎ nes Mol و اه این‎ er 


وأجرا 


ላ‏ - الذیل: وهو استمرار 4 “ ويطلق عليه ة 
b af‏ ستمرار ሠ ሥመ‏ ويطلق عليه الدعاء ويضم الخنطاط 
EN) "i ae ሠ‏ الفراغ. اما القسمان pun 'ን መኝ‏ جانبه 
فیطلق Ar‏ منهما اسم (قولتق) أي كرسي أو clad‏ وما خصصان 
لوضع بعض الزینات والوحدات الزخرفية. 


وتجدر الاشارة إلى أن هذا هو الشکا 


s ود‎ atti 4 العا‎ T 
فقد جرب بعض الخطاطين م للوحة الحلية» ولم تظل عليه دائماء‎ 


.]۱۰۷[ رقم‎ co ሠ کا نری‎ cade CIA 


* k * 


وم SA‏ الكتابة في فن ا خط بمفردهاء بل ذهب الفنانون الى تذھیہا بزخارف 
من الصفائح الذهبية السحوقة أو بالالوان ا ختلفة او ህ los‏ 5 ; 
addi‏ : و بتزيينها بورق الابرو» وقد 
ሯው ሠ‏ ذلك ይ‏ عرضنا coy‏ داخل الالبوم. 


تنشئة اقطاط 


ونری من الناسب هنا أن نشرح كيف ينشأ الفنان في فن الخط: فقد کان امرس 
عليه ئي العهود التي كانت فیپا هذه الصنعة معدودة بین ا حرف العتبرة يبدأ في 
ادارمي پدروش ፍው Y‏ الط . وكان البدء هذه الدروس à‏ سن مبكرة یجعل 
الصبية ذوي اللکات عيلون في شبابېم بکل الشوق إلى هذا الفن» بینا ye‏ من 
لايملكون ملكة فيه ینشاون وفي آنفسهم على الاقل حب لتذوق ال حمال. لان القیاس 
A‏ اخط هو النقطت ولکل نوع من اخط کا أسلفنا نقطة خصوصة به 
CA‏ من قلم البوص الستخدم d‏ هذا 3‚ وهذه النقطة هي التي Lalo ኃይ‏ 
جسامات ا حروف واقواسها ومیلانبا وتضبط السافة فیما بینها [۱۳۲]. کا يتم في 
الکتابات الفنية تحدید السطور والسافات الواقعة بینہا بحساب النقطة في قلم البوص 
المستخدم. أي أن تعلم الخط يدفع الانسان خطوة نحو حياة منظمة. 


وعندما يشعر Sap dl‏ في نفسه إلى فن الخط ثم يتوجه إلى أحد المعلمين» 
يقوم المعلم فيكتب له عبارة من نوع الخط الذي يرى تعليمه للطالب حتى يقوم 
هو الا خر بتقلیدھا و JU dese‏ هذه العبارة التي کتہا العلم «الشق». ومهما 
کان نوع الخط الزمع تعلمه فالتعارف عليه أن یتعلم اولا رسم الحروف واحدا 
واحداء ٹم حرفین حرفين یکتبپما متصلين حتی ينتبي من الاجدية كلها. وفي تلك 
الائناء قد ری أن العلم يضع للطالب شتی العقبات ويتمنع عليه في الدرس حتى 
unc‏ مدى حبه للخط وشغفه باجادته» فتلك حادثة نشهدها على EN Sto‏ 
فاذا d‏ تكن رغبة الطالب في تعلم الخط قد ملكت عليه نفسه» ونفذ صبره ترك 
العلم حبا على > وذاك هو الطالب الذي يبحث ፍይ‏ العلم. ومن ا جدیر بالذ کر 
ast of Lal‏ الخطاطین فقرا وعوزا لیسعده أن یعلم 43 لطلابه دون أن ینتظر er^‏ 
مقابلا أو يقبل حتی هداياهی 4ኝ‏ يعد ذلك زكاة عن فنه إلا إذا کان يقوم ሓረ‏ 

ul. 54.5‏ $2 ت ዕኔ‏ هذه الحال يجوز له أن يتقاضى Ul,‏ يوميا او 
الو ظیفة من قبل الدولف ففي جوز Y)?‏ یو 
شهريا. 


ويجتبد الطالب في أن يرسم الامشاق التي AUS‏ له معلمه بعينباء فان لم یستطع 
ساعده العلم في تعريفه المروف مقایس النقطةء فان راق للمعلم ما رسمه الطالب 
في الدرس e QUI‏ له ዜሬ‏ آخر. وان انتبى الطالب من تعلم رسم اخروف 
مفردها ومثناهاء وهي ما یطلق Me‏ «الفردات؛ je crm‏ ال E‏ 
near ፡‏ اف او Abas‏ 
يتدرب فہا على رسم دا مرکبات؛ ]1 i ፡‏ ا E‏ 
من الشعر. وتختلف eas‏ الفردات والمركبات التي ب من أجل | لم 
ሬ ሖካ አጠ.‏ فى ناب في al Staal‏ مس یا رر 
ثم سطرا بالكلث ٩٥٩‏ دی ۱۲۹-۱۲ ۱۳۲]. أما في فطع امشاق النسخ تعليق 
deti d‏ العهافي) فهی لاتکتب مائلة» بل تکون بسطور مستویه IY]‏ 
ህ Mo‏ آغلب new‏ إشارة الاستاذ الى تلمیذه لیحثه ሠ‏ ار وهي 
كلمة جری العرف على استخدامها؛ du,‏ عل A wow JS‏ 
الاستاذ طویلاً بین سطور ALS‏ > ليدو 53“ : 


.]۱۲۹-۱٢٢( 


au! 


ያ دون ) 42( من‎ ien وات‎ ee عوامل‎ Pria 


4 = : استمرار NN‏ الوئيقة التي كانت محل العناية بين الاستاذ والتلمیذ» وبقاؤها 
43 دون انقصام. 

۲ - طبيعته في التجدد الدائم داخل بنيته الأساسية وقابلیته الستمرة للتطور. 

Y‏ — عدم وجود فن لدی الغرب يناظره ዴዴ)‏ عليه بنيته. 


ul‏ الیوم فیکاد ینطفیء البریق القديم للخط في شتی بلدان العام الاسلامي» وق 

مقدمتهم تركياء بعد أن كان قد بلغ فیا የይ”‏ مراحله تقدما. . ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن هذه الابجدية - التي صارت als‏ تراث data‏ بين > البلدان 
الاسلامية = 应‏ استخدامها في تركيا الا في ا جالات الدينيةء (ፌሬ‏ كذلك م تند الدول 
الاخرى تولي فن الخط ما يستحقه من العناية. والحقيقة التي لاريب فيها أن حروف 
لمطابع والالات الكاتبة» في الوقت الذي يجب فيه أن تربي الناس على رژية الكتابات 
الجميلة خلال حیاء تہم cin gol‏ قد شار کت برضعها JU‏ في ازدياد تردیه. هذا 
فی حين أن الأتراك ال العغانیین قد بذلوا [ድ Liza!‏ حروف الطباعة في النصف الثاني 

من القرن الماضي» فكلفوا ا خطاط المشهور انذاك قاضي العسكر مصطفى ሠዎ‏ 
]١١ 6 AY 21‏ بكتابة حروف ibi plo ly A‏ 
(بونط) ثم نُقشت على الحديد لتکون قوالب لصب حروف المطبعة» ثم انتشرت 
ሽር.‏ المطبوعة من هذه القوالب بعد ذلك في بلدان العالم الاسلامي امجاورة 
é ۱‏ وابرز شاهد Js‏ ذلك هو الکتب as „all‏ انذاك. Lb‏ تقدمت eel‏ 
ودخلت الطباعة عصر تقنية جديد؛ لاسيما نظم التنضيد الالكترونيةء መረው‏ أجل 
حروف الدنيا أن تتحول إلى آقبحها. HY,‏ أن البلدان المتقدمة في مجال : 
الات الطباعة حريصة على ale!‏ أسواق شا ولو DA‏ و U TA‏ بلدان iw‏ 
الاسلامي نماذج dhe‏ من الخط لیضعوها في الاعتبار عند تصمم نظم التتضید لقامت 
مصانعها بتحقیق ذلك» ولکن يبدو اہم مکتفون بهذا مالم perl‏ طلب. 


كذلك فان الاصرار في بعض البلدان العربية على العودة إلى الخط الکوني الذي 

يشل الشكل الأول للكتابة في الأسلام لحي مشكلة أخرى يعاني منبا فن الخط في 
Lilo;‏ فهم یفضلون استخدامه انطلاقا من نقطة «العودة إلى الاصل». في حین ان 
اخط الکولي - عدا الطرز الزخرفي منه - خط بدابي یصعب قراءته بالقياس إلى 
أنواع الخطوط التي ظهرت وتطورت بعده. فکما لاي آن نستخدم بدلا من 
السيارة والطائرة وسائط بدائية قديمة یلزم علینا La‏ أن لا في العودة إلى الشکل 
الاول للكتابة مع وجود خطوط بلغت هذا E ALI‏ 


وقد ul,‏ أن الخطاطين المسلمين على امتداد العصور قد صرفوا جهودهم d‏ 
البحث في هذا الفن حتى ابتكروا لنا أجمل الخطوط التي SL a‏ لول بلاغ سماوي 
ህህ‏ للمسلمين في قوله تعالى: «اقرأه وقدموا نا فی ذلك آعمالا تحتل الیوم مكانة 
متميزة في التراث الحضاري الاسلامي. وعلينا لأجل تنشعة أجيال تليق il He‏ 
ثم حماية التراث نفسه من غوائل الزمن أن نسعى لتربية الفنانين ادد الذين یکم 
آن یصونوه؛ 454 هم شتى وسائل الدعم المادية والمعنوية؛ فهو دين في اعناق 
السلمن وواجب لامناص „dis‏ 





۳ - انظر: 
Yazı San’atının Eski Matbaaciligimiza Akisleri, M. Ugur Derman, Türk Kütüphaneler‏ 


Derneği Basin ve Yayincilijimizin 250. yılı Bilimsel Toplantısı kitabı, 10-11 Aralik 1979, 
Ankara, pp. 97-118. 


. ۹٩ ۰ء‎ J التقلید‎ Eo de e us à FUTT 


و خحلاصة القول ol‏ التقلید dic‏ سل آمر يختلف اما عما ale‏ التقلید 
عند الغربیین في فن الرسم ዴቭ)‏ ” ". ولو أننا نشاهد کثیراً في الشرق Lad‏ 
من یقومون باعمال النسخ والتقلید بقصد التزوير 2¿ d,‏ * التقليد الذي 
نتحدث عنه هنا هو التقليد البا ح الشروع في فن bH‏ وذلك de‏ عکس مافي 
N‏ وار ةة والمنمئات cla nég‏ نهر - أي التقلید في LH‏ 
一‏ بعید عن سوء النية والاحتیال. 


قطع التسوید 


وهناك آمر آخر في فن ا خط يلجأ إليه الخطاط من حين ¿Y‏ بقصد الاحتفاظ 
بقدرته الدائمة على الکتابة qs‏ فيباء فیتناول ورقة ویشرع انذاك في كتابة ما 
يعن له من حروف أو كلمات أو عبارات قد تکون من القران الکرم # من 
الأحاديث النبوية الشريفة أو re‏ القول أو غيرهاء ثم ي i dec‏ نفس الورقة ما 
لايعجبه من الحروف أو الكلمات. ويظل يفعل ذلك Je‏ الورقة من os!‏ إلى اليسار 
ومن del‏ إلى سفل وهو يدير الورقة من جوانيها الاربعة دون أن be‏ ل ركوب 
الحروف والكلمات فوق بعضها البعض» حتى تمتلىء مهاد الورقة عن اخرها ويتحول 
لونبا فی النباية إلى السواد من 84$ 2d‏ القلم فوقها. وهذه العملية یطلقون 
علیپا 3 اللغة التر iS‏ کلمة (فاره (Karalama > al‏ أي تسوید ake LY‏ 
«لشق» اي التعليم "۳. وغذا السبب یذیلها الخطاط بعبارة: )48:5 فلان) 
[AY «Ao ۸٠7‏ أو (سَوّده فلان) Ya‏ من عبارة: (OW aS)‏ 


Ul‏ إذا تحاشی الخطاط SSH of‏ الحروف والکلمات فوق بعضها البعض» 
فارسلها بدقة ظهر لنا نوع آخر من هذه ghil‏ یعرف باسم تمرين ]93[ وا حق 
ol‏ الغاية من تطع التسویدات وقطع اقرینات Gaol,‏ فلا یختلفان Y‏ فی 
۱ شکا 3 
ENGST 人‏ 
مصدر e‏ للخطاطین الناشئين»› ينظرون اليبا ویختارون لانفسهم مایروق هم Us‏ 
من حروف وتراکیب. 


وتکتب التسویدات بكافة آنواع اخطوط وان کان الغالب في plus‏ خط 
الثلث [A3]‏ والثلث والنسخ 0097 [A+‏ والتعلیق ui [AO]‏ الأحبار المستخدمة 
فهي, الاسود 3 الغالب على መህ s‏ اللون» ونادراً ما نُستخدم اسان وأوراق 
من ألوان «s ol‏ اکر جاذبية [AO]‏ 


XK * ٭‎ 





Encyclopedia of World Art, Florence, 1971, : انظر‎ # መሥ ሠ للمزید من التفاصیل حول‎ ዮላ 
V/333. 


ሠ وقد ذکر مستقم زاده سلیمان سعد الدین أفندي وهو یتحدث عن التزویر الخطي الذي قام به‎ - ٠ 
أنه وضع ذلك الرجل في كتابه حتى‎ (VO ue) يدعى جوبان بن مسعود (ت ۰ ؟)‎ 
يقول إن أعمال الاحتيال هذه لم تكن منحصرة على القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر اليلادي)‎ 
أعمال التزوير من خلال عرضه‎ ode تتعداه الى عصور أخرى؛ فقد‎ Uly الذي ألف فيه تحفة الخطاطين»‎ 
(OVA مصطفى 035 ص‎ im Me اختلفة في کتابه (انظر‎ pl 


TOV ج ص‎ KG- ۱ 


ya - ۲‏ عن الاستاذ نجم الدین أوقياي. 
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مناقب A‏ 0153( غاليبوليل مصطفی «dle‏ استانبول: مطبعۀ ce ple‏ 

٦ 

gh‏ مناقب أرباب الفنون) بالتركية العثانية. 

Les Manuscrits du Moyen Orient, Essais de Codicologie et de 

Paléographie (Actes du Colloque d’Istanbul, 26-29 mai 1986) 
Istanbul-Paris 1989. 

Qur'ans and Bindings from the Chester Beatty Library, David 

James; editor Leonard Harrow, England: The World of Islam 
Festival Trust, 1980. 


The Quranic art of Calligraphy and Illumination, Martin Lings; editor 
Daphne Buckmaster ve Caroline Montagu.- England: The Worla 
of Islam Festival Trust, 1976. 


Son Hattatlar, ibnülemin Mahmud Kemal inal, Istanbul: Maarif 


Basimevi, 1955. 
الحديثة.‎ ዲና JU (أواخر الخطاطین)‎ 


سجل Bk‏ یاخود تذ $$ مشاهیر callo‏ محمد ثرياء استانبول: مطبعة 

۰۱۳۱۱۱۳۰۸ co ple 

(السجل العثانی أو تذكرة مشاهیر العثانيين» ٤‏ مجلدات) AS AL‏ العغانية. 
Türk Ansiklopedisi, Ankara Milli Eğitim Bakanlığı, 1942-1985.‏ 

(الوسوعة (AS A‏ بالتركية الحديثة. 

iac‏ خحطاطین» مستقم زاده سلیمان سعد الدين» استانبول: مطبعة 

۰۱۹۲۸ ople 

(تحفة التطاطین) بالثر كية العثانية. 

Túrk Hat Sanatinin Saheserleri, hazirlayan M.Ugur Derman; 


Kültür Bakanlığı, istanbul, 1982.‏ 
(روائع فن الخط عند الأتراك) بالتركية ጫጩ!‏ 


TSMKAYK Topkapı Saray: Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar 


Kataloğu/Hazırlayan Fehmi Ethem Karatay ve O.Reser, İstanbul: 
Topkapı Sarayı Müzesi, 1962-1969. 
كية الحديثة.‎ JU لدات)‎ > ህህ (فھرس ا خطوطات العربية في مكتبة سراي طوب‎ 


TSMKFYK Topkapı Saray: Müzesi Kütüphanesi Farsça ۲۳ 


Katalogu/Hazirlayan Fehmi Edhem Karatay, Istanbul: Topkapı 
Sarayı Müzesi, 1961. 


(فهرس اٹخطوطات الفارسية في مکتبة سراي طوب RS SL (QU‏ الحديثة. 
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CMOM 
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65 
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HM 


101 


KDYS 


KG 


. ۰ ۰ 3 . el ال‎ | 

حوال وانار خوش نویسان» مهدي Gl‏ (مجلدان از 

AYAY طهران‎ e ነ ي‎ 1 don ም 
AY اصفهان: انتشارات مشعل»‎ «plas اطلس خط» حبيب الله‎ 
(أطلس ا خط) بالفارسية.‎ 


Les Calligraphes et les Miniaturistes de l'Orient Musulman, 


C.Huart, Paris 1908. : i 
il Küttab, Suyolcuzäde Mehmed Necib; tertîb eden Muallim 
Devhatül Küttab, Suy Akademisi Nesriyati, 1942. 


- istanbul: Güzel Sanatlar 
Rıfat a 


Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Istanbul: Türkiye Diyanet 


Vakfı, 1988 ۱‏ 
رالو سوعة الاسلامیف وقف الديانة ال (u$‏ ا جلد الاول) RS Ju‏ ا حدیئة, 


کلستان هنر t‏ قاضي امد قمي» ol gb‏ ۱۳۲ 

(يستان الفنون) بالفارسية. 

Gülzär-ı Savab, Nefeszäde İbrahim, Tertîb eden Muallim Rıfat, 
istanbul: Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, 8 ۱ 

گلزار صواب gl)‏ بستان الصواب) بالتركية حدیئةز 

خط و خحطاطان» > افندي» مطبعة ابو SAY La‏ 

ፉነ‏ وا-خطاطرن) بالتر AS‏ العثانية. 

افجري» محمد بن سعید شريفي» qup‏ الشركة الو ab‏ للنشر 

Islam Ansiklopedisi, istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1965-1986. 

(دائرة العارف الاسلامية - aS ኤክ‏ ۱۳ جلد) ሂና JU‏ الحديثة. 

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Ismail Hàmi Dänismend, Istanbul: 

Türkiye Yayınevi, 1947-1955.‏ 
(التاریخ العثاني الوسعء ٦‏ لدات) بالتر كية الحديثة. 


Kanüni Devrinde Yazı San’atımız, M.Ugur Derman, Kanuni 
Armagani, Ankara 1970. 

رفن dab‏ في عصر السلطان القانوني) LS Ay‏ حدیئة. 
Medeniyet Aleminde Yazı ve islam Medeniyetinde Kalem Güzeli,‏ 
Mahmud Bedreddin Yazır; hazırlayan M.Uğur Derman, | / 1972,‏ 
ዘ ۲ 1974, Ill 1989 Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.‏ 


(الخط وروائعه في الحضارة الاسلامية» ۳ اجزاء) ዲና JU‏ الحديثة. 
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